




:�������� ������

���ــ� :

���� ������ ـ �������

0557 97 44 43

imp.alwady@gmail.com

 ���� ������� 2017

978-9931-650-11-9

������ ������ ����

:����� �����

���� ����



 
 
 

1 
 

                 

 

      

 وليس حدثا عابرا في تاريخ الرجل(( المرأة))الحب تاريخ 

 مادام دي ستايل.

 )) الحب جزء من وجود الرجل لكنه وجود المرأة بأكمله((

 روناللورد بي

 

 ))الرجل من صنع المرأة

 فإذا أردتم رجالا عظاما أفاضل فعلموا المرأة عظمة النفس والفضيلة((

 .جان جاك روسو
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I  - - 

شكبه ت تأصكبح أنهكاإلك  درجكة  ةمتماسكك  أمامها واجير، والحالخيام متباعدة  

الرملية  ‘‘باغام’’يشير إل  أن القوم أطالوا المكث في  منطقة  الأمر الذي،انرالجد

 .مياهها غزيرة ،التي يكثر فيها العشب وبها آبار قريبة وبعيدة

 ، هكلالاء بكدو لا هكمّأكثر من سكنة ذمن تقيم في هذا الربعقبيلة أولاد حامد     

مكن يكابس  شكيء علك  والقرية قريبة من هنا حيكث يحلكلون. لهم إلا مواشيهم

قرية النخلة عل  بعد ستة كيلومترات والخبنكة أكثكر مكن ، تمور السنة المنلرمة

، ناحيكة هاتان القريتان زراعيتان تحيط بهما غيطان النخيل من ككل ،ذلك بقليل

 لا الشكيو  والشكبانف ،أمكا فكي هكذا الربكع .ملاك النخيكل. ا منمقاطنيه ومعظم

الطرفكاء الوارفكة الظكلاي فكي هكذا الخريك  ذي  بشجرةيتظللون  فهم ،عمل لهم

 النسيم المنعش.

مكن  شكيء لا شك أنهم ينظرون إل  جيرانهم من أهكل الحواضكر بشكعور فيكه 

، لا يملكها البكدوضر وأشياء كثيرة، عل  غلة التمور المتوافرة لديهم، والخ الحسد

غير أنهم غير مستعدين للعمل المضني في الزراعة، إنما يمكثكون طيلكة الربيكع 

مع أغنامهم وهي تسع  بنفسها لطلب رزقهكا. أمكا هكلالاء الرعكاة فهكم يعزفكون 

، أو يتلكارعون فيمكا بيكنهم الزرنة أو يغنون أو ينشدون الشعرعل  الناي أو عل  

 لاختبار القوة البدنية.

مكن عنكاء الخريك  بعكد أن جنكوا  الناس يستريح .(الخبنة)قرية المجاورة في الو

عليها الحاج الحفناوي تاجر التمور الكذي  واستأمنواغلتهم ووضعوها في صناديق 

 المدينة وربما إل  التل.إل   لمجاورة في سوف ا لقرىق منتجاتهم ومنتجات ايسوّ

اجتهم والحكديث عكن حك ما يستريحون في العلكر للعكب الخربقكة نادراي االرج

أمكا  ن يتسامعوا عن عرس في أحكد الأحيكاء المجكاورة.، كألشيء من الترفيه قليلا

، فما أن يعودوا من المزارع والغيطان حتك  يتحلقكوا للعبكة الشبان فلهم شان آخر
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الخربقة التي يستعرضون فيها ذكاء وتخطيطا واستراتيجية تتفاوت من شاب إل  

من الشكباب أحكد اللاعبكين فيكثكر الهكرج والمكرج حتك  آخر، وقد يناصر مجموعة 

 زعج الشيو  من هناك.ني

 !!!!أش كلبك مات -

باكي الطفلة ذات الاثني عشر ربيعا قريبا منهم بسرعة المحتشكمة فقكد  تمرّ  

 مظاهر الأنوثة تبدو عل  صدرها الغض. تبدأ

 ؟؟؟كلبك -

والكلب إذن تنقكل  ،ايارفي الخربقة د حد الكلاب الثلاثة، سمعت أيضا أنّهذا أ  

 ،البكاردة في ليلة مكن ليكالي الشكتاء ،اية خالتي زينةتلك هي حجّ من دار إل  دار.

ولحكد انن وقكد مضك  علك  تلكك الليلكة سكبعة شكهور  ..هاعرف حلّأ أننمت قبل 

 .ولم يبق لي إلا الكلب الثالث أنا اعرف الكلب الثاني. كاملة. ها

، لكنهكا ي حكل اللغكز، فتجيبهكا علك  الفكورتساي عمتهكا فك أنباكي تستطيع    

، سبعة شهور، هكاهي تعكرف ثلثكي اللغكزتفضل أن تتعرف عليه بنفسها ولو بعد 

 لم يبق إلا الكلب الثالث التي يتحرك فيشعل النار.

نخكر يتنقكل او ،يشعل النارفواحد يتحرك  و ،ليل نهارثلاثة كلاب واحد ينبح  -

 .دار  لإمن دار 

، فكالقوم يعملكون إلك  سكاعة قريكة الخبنكةفكي  ايحدث كثيكر لعب الخربقة لا  

خبيكة والخيكام مكرهقين يتنكاولون الأالبيكوت ومتأخرة من النهار ثم يعودون إلك  

 .لقمة ثم يستريحون من العناء إل  صباح الغد

وتنتظكر قكدوم والكدها الحفنكاوي مكن  أمهكاباكي تسكرع إلك  البيكت تسكاعد     

 )ينطقونها بترقيكق الكراء( امرَحْيشتري لها الِ أنلمرة المدينة لعله لا ينس  هذه ا

عل  الأبواب. وهي في الحقيقكة تحكب  هو الذي طلبته بمناسبة العيد الكبير الذي

، فعنككدما رقلككت الككنخ لتسككتعمله فككي الأعككراس اللككون حككرام أسككودالأن يكككون 

 :البنات الأكبر منها سنا وقلن لهابفستان ضحكت عليها 
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ن شعرك الطويكل أغكرك أ وأ نتظري أن تكبري قليلا ..كي... امازاي بكري يا با-

 ..شباب القرية أمامأن تستعرضيه  فأحببت

ع القمكاش للخيكاطين انا في وسط سوق المدينة لبيكالحاج الحفناوي يملك دكّ  

سع وقته  إل  غيكر سكوق التمكور ، لكنه في أيام الخري  هذه لا يتّوتجار التقسيط

، لكذلك رين إلك  الخكارج بكميكات كبيكرةالشماي والملكدّ  ،يبيع بالجملة إل  تجار

ر ابنتكه ة تكذكّلكنكه هكذه المكرّ فهو يستعين بابنه عكامر وبكبعض شكباب القريكة.

 الفرح يغمر باكي هذه المرة. باكي.

 ...باكي ..باكي

 مة ومشكددة وهكو علك  أي حكاي اختلكارتنطق الباء مفخّ ،سودة تناديها أمها  

ه بتشكديد ع عليه اختلكاران الأوي حكين تتحكوي إلك  باكّكي يقلذمباركة الاسمها 

 اكي.، والثاني تختلر باكّه إل  بّالكاف

ها خاصة وهي تعلم اكي لعبة التيتان مع رفيقاتها وتهب مسرعة إل  أمّتترك بّ

 أباها عاد لتوه من سوق المدينة. وهو يتأهب للذهاب إل  الجامع. أن

، ولككبس الحككرام لككيس علكك  قياسككه تتتمختككر بككاكي بككالحرام بعككد أن أصككرَّ   

ة إلا يتطلب خبرة ، والبنت لا تستطيع أن تلبسه بمفردها لأوي مكرّ فهو كالفستان

ن تكككون عجككوزا مسككنة...حت  أن تسككاعدها امككرأة كبيككرة علكك  لبسككه، ويفضككل أ

 تبلغ سنها وهو نوع من السحر الإيجابي القائم عل  التشاكل.. أنلها  يتفاءلوا

، طلب منها مساعدتها علك  لكبس لحكراملت أولاخالتي زينة  أسرعت باكي إل   

اكتشفت الكلب الثاني حين سمعت الشبان يلعبكون الخربقكة  إنهاوثانيا لتقوي لها 

 ويقولون:

 أش...كلبك مات. -

بكالحرام، ’’ الكنخ‘‘، وهكي عازمكة علك  تجريكب أسدلت شعرها الطويل الناعم   

، ولا شككك يككل الفككاحم والنككاعمعلكك  شككعرها الطونها دالفتيككات قريناتهككا يحسكك

فسككتوغر ’’ الككنخ‘‘سيحسككدنها أكثككر علكك  الحككرام أمككا لككو اسككتطاعت أن تككتقن 
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مكر الواقكع ويحكبكن حولهكا الكثيكر مكن لا شك لن يستسكلمن لأ صدورهن. وهنّ

 الكلام الذي يتخلله الهمز واللمز. 

من هذا اللمز عزمهكا علك  الكذهاب إلك  العكرس والتفكرج علك  الشكبان الكذي   

يطلقون البارود ويلعبون بحركات فانطازيا. لكن الشاب الكذي يقلكن أنهكا معجبكة 

   نجكع أولاد حامكد. ،برقلاته وحركاته لم يكن من القبيلة إنما مكن النجكع البكدوي

صكاحب القنكار المائل...هكذا هكو الاسكم الملاقكت  ،شاب مجهوي لم يعرف له اسم

العجيبكة. القنكار هكو العمامكة لذلك الشاب المجهوي الكذي بهكر الفتيكات بقدراتكه 

 ..الأنيقة لكنه يميلها إل  جهة اليسار

بيد واحدة. ويضع مقدمتها عل  القنكار  ،آلة إطلاق البارود :’’القارابيلا‘‘يمسك   

ن خليلا لرؤيكة المنكا ر ئجالفتيات اللاتي  قلوب ويقوم بحركات رشيقة تسحر

 هن الوردية.الرجولية التي تشير إل  الفحولة التي تدغدغ أحلام

حتك  تجكرب  ي عل  القلعة وتترنم بالرداسك تدقّ أنطلبت من خالتي زينة    

 النخ بالحرام وهي تقدم لها التوجيهات كي  يكون النخ عل  أصوله:

 ارْي الكدَّفِك ...يانِجَك يكبْبِحْ ...يكدْعِبْ ارْي الكدَّفِك  ...يانِجَك يكبْبِحَ ... يدْعِبْ ارْفي الدَّ

ي ..كل ذلكك والخالكة تضكرب علك  قعكر انِجَ يبْبِحْ... يدْامِهَمْوُ هْوبَجُو ونُدُ ...يدْعِبْ

ططكب  . طكب . ططكب. طب  .ططب .طب. ططب  . طب. القلعة : طب ..ططب 

 ....ثم تتوق  عن الغناء بحجة أنها لا تحفظ كلمات الأغنية.

 ؟بالله عليك يا خالتي زينة هل أتقنت النخ.. -

ر صككدرك أكثككر توي قوامككك ويتككدوّأكيككد وسككوف تتقنينككه أكثككر حككين يسكك -

لون سكيوفهم مكن أغمادهكا تولاشكك أن الشكبان سيسك ي..وتلبسين الخلاي الفضّ

 بسببك....ها ها ها ها ..

ختبأت باكي وراء خكالتي زينكة م الجميع وتوقفت الحركة والهرج وا، وج فجأة    

 ...إنه الحاج الحفناوي..ن فرط الخجلم

 هذا..؟؟ ما -

 ..كي تقيس الحرام الجديدبا ....لاشيء يا حاج -
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 هكذا أجابت خالتي زينة في ارتباك شديد...

لمكاعز..وراقبي ل، وغيكري المكاء هيا انزعي عنك هذا، ضعي العشب للحمكار -

 كي.....هيا اسرعي...تحرّقرابة الملءمن الحش  أضيفي إليه  دإن بدأ ينف دالمذو

اللككاباط هكككذا تكلككم الحفنككاوي بلككرامته المعهككودة ثككم انلككرف خارجككا مككن 

ا رقلكة هكالظهراوي حيث كانت خالتي زينة تساعد باكي في لبس الحرام..وتعلم

 النخ عل  إيقاع الرداسي.

خرجت باكي مسرعة من اللكاباط لتنكزع عنهكا الحكرام وتخفيكه فكي صكندوق  

 وهي تقوي في نفسها: أمها

 آه مت  يكون أوي عرس في القرية؟؟؟ -

*******       ******         **** 
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II- - 

إن وجدت حيث تلعدين...ليس هناك فقر أكثر ممكا  !!اصعدي يا عقرب الرأس 

فكلا أقكل مكن أن  هو فيه وقومه، وليس من شأنه أن يفكر في تغيير هذا الواقع..

يغتنم فسحة للتعبير عن نفسكه ، واسكتعراق قوتكه العضكلية أمكام رفاقه...لقكد 

  يدة..من وبرباع كل ما جلبه من البادية البع

ولم ينس  ..م البقية لوالدهخر لنفسه بعض الماي وسلّأقط..ادّ وسمن و وصوف

يجلب من السوق كيسا من القمح حمله عل   هر الحلان من سكوق المدينكة  أن

إل  غاية باديكة ))باغكام(( أيكن تقكيم قبيلكة أولاد حامكد منكذ مكا ينيك  عكن سكنة 

 ونل .

سود القاتم والمزدان بخيوط بيضاء لسرواي الأا، اشترى البدلة الأنيقة: العمامة

حكاوي تنبيهكه:  ضكاء..كل مكن لاحكظ لبسكه للعمامكة عل  الجانبين..والسكترة البي

...لكنه أحسكنلتها قليلا لككان فلو عدّ ،مائلة قليلا إل  اليسار هاالعمامة أنيقة لكن

  الكذين لها كما يرتضي أقرانه من الشباب  وحت  الشكيو..ولا يعدّيميلها أن ملرّ

 استحسنوا طريقة ل  العمامة حوي رأسه بهذه الأناقة.

 وللشاب عايش في ذلك ما يشبه الفلسفة:

 !!!!!لا أريد أن أكون نسخة من انخرين...لا بد أن أتميّز ولو بالاعوجاج -

منسقة  ويمسكون آلة إطلاق البارود..يقومون بحركات ..االشبان يقيمون صفّ   

  يكيطلقون النار..انلة المسماة ))قرابيلكة(( لعلهكا تحرثم  ومنسجمة مع الإيقاع 

، فوجكب عنيفا عنكد إطكلاق البكارود ا))القرابيلة (( تحدث ارتداد .carabineلكلمة 

عل  من يمسككها أن يككون قويكا ويمسكك بككل قوتكه حتك  لا تنفلكت مكن يديكه 

 اوي.حأن يمسكوا القرابيلة بيد واحكدة. وهي ،جديدة...لكن عايش بادر إل  فكرة 

والبعض انخر..أفلتت من  ،ا ...لكن بعضهم أحجم في آخر لحظةيفعلو أنالشبان 

صكاحب ‘‘..ت أن تليب من كان إل  جانبه بحروق أو جروح...أمكا عكايش يده وكاد
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ز عكن جميكع أقرانكه بقدرتكه علك  إمسكاك القرابيلكة بيكد فقكد تميّك ’’القنار المايل

 . يده. واحدة وإطلاق البارود دون أن ترتجّ

هكذه المواهكب التكي لا تقتلكر   -منكذ صكغره -لا حظ الوالد  عمارة في ابنكه   

..لكذلك الكذكاء وقكوة الذاكرةة حكدّبل تتجاوزهكا إلك   والجرأة،عل  القوة البدنية ،

لكيحفظ  الحسكين، خحيكث كتتكاب الشكي الخبنكةم فيه خيرا فأرسله  إل  قريكة توسّ

لهم إل  البادية البعيدة حين أمطرت ، لكن القوم حان رحيجزءا من القرآن الكريم

السككماء أمطككارا غزيككرة ذات خري .وهكككذا تككرك حفككظ القككرآن فككي كتككاب الشككيخ 

نزولهكا  وتعكود إلك    لتغيب سنوات عن مقكر  الحسين ،ورحلت قبيلة أولاد حامد ،

ل فلقكة سمح لكه بتحمّكه تعد سنّعد أن اشتد عود الشاب عايش. ولم ت))باغام(( ب

 رية أطفاي القرية من أسماله البالية.، وسخالشيخ حسين

لكنه  ل يحتفظ للكتكاب بكثيكر مكن الكذكريات المثيكرة حينكا والمكلاثرة أحيانكا 

 أخرى.

انته  الاستعراق ، وحان موعد عودة الرجاي من المراتع القريبة، وككان علك  

الشككبان أن يبككادروا إلكك  مسككاعدتهم علكك  جلككب الميككاه ، لسككقاية اللغككو وصككغار 

جلسوا ينتظرون عمي رابكح  وأخيراومساعدة النساء عل  جمع الحطب..الخرفان ، 

، الغزيكر الكذي يحفظكه لغيكره مكن الشكعراء د الشعرانشحسن إيوالذي كان شاعرا 

الكذي لا يخلكو  يطلبون منه أن يعيد إنشاد القلائد نفسها بلوته النديّالشبان و

 من عذوبة.

 ةرَجْا فَيَ كْدِّخَ    ارْجَفْلَ    نْى    مِوَضْأَ      ةْرَجْفَايَ كْدِّخَ ارْجَفْلَ نْى مِوَضْأَ          

 وحْطتي سككْ فِكك يمْالككرّ يِدْجَكك كْونِككيُعْ      ةْرَجْافَيَكك كْدِّخَكك ارْجَككفْلَ نْى مِككوَضككْ أَ          

 ى..رَجْالمَ

يتساءي عكايش لمكاذا لكم يجكد صكعوبة فكي حفكظ هكذه الأغنيكة ، بينمكا وجكد 

 ورة:س حفظ  صعوبة كبيرة في

 ..القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة...
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صوت عمي رابح الندي يساعد عل  الحفظ...عمي رابح لكه  ..ربما  كونها أغنية

زمان ذاكرة قوية..يحفظ كل ما قاله البدو من شعر وقلص وأخبار ، منذ أقدم الأ

يتكه أن يلكلي بهكا برواعلك   لكنه لا يحفظ سورة الفاتحة..ومع ذلكك فهكو ملكرٌّ

 ة التي تثير ضحك الشبان.الخاصّ

الحب والغرام، تلكك الحكايكات  اتيروي للشبان حكاي أنعمي رابح لا يستنك    

ون عمكي رابكح ويتسكارعون إلك  السكهر عنكد ا، ويحبّكم كا جَب كحها الشبان التي يحبُّ

..بل لا يسكتنك  مكن روايكة مغامراتكه العاطفيكة..مع فجكرة ، وحكدي ، خيمته ليلا

من الفتيات حين كان شابا، ينتظكر النكاس دخولكه إلك  حفكلات  وغيرهنّوعيشة، 

 أعراس البادية..ليرفع عقيرته ويعبّر عن عواطفه المشبوبة.

يغالبهم النكوم عنكد خيمتكه، فينكامون، لا يحتكاجون لا إلك  الفكراش، فالرمكل   

ء. غطا السماء المزينة بالنجوم أجملولا إل  الغطاء ف الناعم النقي أحسن فراش،

يستيقظون في اللكباح البكاكر فيبكادرون إلك  مكراعيهم البعيكدة حينكا والقريبكة 

ار الأعكراس ي بالأشكعار وانتظكأحيانا. لا يشغلهم شيء من هموم الكدنيا إلا التغنّك

فكي قريكة الخبنكة  أول الخري  سواء في نجع أولاد حامد التي تقوم في أواخر فل

 .النخلة أو غيرهما من القرى المجاورة أو

بدأ الاستعداد للعرس فكي القريكة المجكاورة، أهكل القريكة لا يحسكنون اللعكب   

، ولعل السبب قايري مثلما يحسنها شبان الباديةبالبندقية ولا يحسنون رقلة الز

أمكا شكباب الباديكة انشغالهم بقراءة القرآن في الكتاب والعمل في واحكات النخيل.

بالشعر والكرقص وروايكة الحكايكات فالفراغ يمأ حياتهم البسيطة لذلك يمللاونه 

 .الطريفة واستعراق العضلات....الخوالأخبار 

عة أيكام كاملكة،دعوهم إلك   أهل العرس أخبروهم قبكل موعكد العكرس بسكب   

هكم وشكيوخهم ليلكة الثلاثكاء والأربعكاء والخمكيس ليكالي متواليكة للغنكاء ، العشاء

وإطكلاق  رقلكة الزقكايري ، وللعكزف علك  الزرنكة ولعكبارللكبك ليلا وإنشاد الشعر

. يبدو أن أهل العرس من ميسوري الحاي ، لكذا للشاب عايش وأقرانه البارود نهارا

ظككرون أن تكككون الحفككلات سككاخنة، يحضككرها النككاس مككن كككل القككرى تفهككم ين
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المجاورة، بل أحيانكا بعكض  الروامك  لتلكوير لقطكات الفنطازيكا. والحاضكرون لا 

نمكا إ المكدن،دسم كمكا هكو الحكاي فكي طعام اليحضرون لمجرد التهنئة وتناوي ال

بمكا يسكتطيع فكي إحمكاء العكرس، ليثبتكوا لأهكل العكرس  للفرجة والمساهمة كلٌّ

 :وأنهم من الأقارب عل  رأي الشاعر، ون بالأمرأنهم معنيّ

 يالِشَمِي الْغِبْتِ يلْخِالْة      وَيلَوِي الدُّغِبْيِ سْرِالعِ                 

 ي.الِغَ انْا كَذَإِ صْخَرْيَ   ة   يلَبِقَالْ مِ جْرَلي خَالّوَ                 

 هْابَخَاسْ ارْهَنَ الاَّوَ هْتَفْحِجِ ارْهَنَ     هْابَرَقْأَ انْكَ هْومُحْا يِمَ سْرِعِ:    الْوقوي الاخر

بدأ الاستعداد ، في صفوف شكبان نجكع أولاد حامكد، لليكوم المشكهود ، حكين     

، ‘‘القكارابيلا ‘‘إمسكاك قوته وفحولته وأناقته وحركاته الرشيقة في يبرز كل شاب 

، والتفكوق علك  أقرانكه فكي تلكك يحاوي لفكت انتبكاه الفتيكات وإطلاق البارود. كلّ

 الحركات.

انهمك الشبان في تنظي  آلاتهكم ، وتحضكير كميكات كبيكرة مكن البكارود ذي    

ككان يسكتجيب  يكت فيكه عاليكة كلمكا، وكمية الكبراالجودة العالية، فكلما كان جافًّ

، أحضر عايش كمية مكن البكارود مكا يكفكي لعكدة حفكلات للشرارة بسرعة خاطفة

، وككل طلقكة تطلكب جه الكنترة أو البارود هو الطلقةوإطلاق عشرات )الوجوه( وو

من البارود قد يزيد قليلا  أو ينقص قليلا حسكب شكجاعة الشكاب الكذي  كاسٍ قدرَ

 ويدوس عل  الزناد.’’ بالقارابيلا ‘‘يمسك 

يحضككروا الزرنككة ليتككدربوا علكك  لعككب رقلككة الزقككايري  أنلككيس مككن السككهل   

حفلة عرس حقيقيكة ولكيس مجكرد  أنهامن بعيد  نا منهم  سيجلب النا افلوته

؛ لذلك طلبوا من عمي رابح أن يعزف  لحكن الزقكايري بالقلكبة ومكن أحكد تدريب

غلكق المسكتعمل عكادة للتوقيكع علك  الكبار أن يضرب عل  الفرح وهو الطبكل الم

 الرداسي ورقلة النخ.

، ثككم بككدأ ري ورقككص الشككبان حتكك  أنهكهككم التعككبي رابككح الزقككايعككزف عمّكك   

م ملاحظات لرفيقه ،حت  تكون حركته أكثكر رشكاقة ، كل يحاوي أن يقدّ ،النقاش
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 ملكر علك  إمالكة عكايش  المائل للشاب عكايش، لككن‘‘ القنار’’هم مجمع عل  وكلّ

 ’’.القنار‘‘ هذا

، والمغككامرات عككايش إلكك  الشككعر ‘‘قنككار’’انتقككل الحككديث مككن الرقلككات و    

، حين كان شابا راعيا في غنم وإبكل والكده ، لقكد ي رابحالعاطفية التي عاشها عمّ

اضطر أن يتسلل إل  نجع قبيلكة أولاد صكابر ويخطك  الفتكاة عيشكة التكي بادلتكه 

ولكم يككن اللكابرية يسكمحون لشكاب  النخ.الشاي بالعمامة أثناء حفلة الدراسي و

بدوي من خارج مرابع القبيلكة  أن يتكزوج مكن عيشكة لكذلك قكام بالمغكامرة التكي 

 كانت ستكلفه حياته لو انتبه إليه فرسان القبيلة.

ي رابككح ثككم ينشككد القلككيدة  المخلككدة لتلككك الحادثككة البطوليككة فككي حيككاة عمّكك

 لاجتماعية:رة لهذا العمل الذي يهتك الأعراف اوالمبرّ

 هْ ابَدَهْأَل حِّكَمْ لْوصِنُ انْيَلْ مَ جْرُخُة بْقَدْ نْبُالْوُ          رج صغلان  والسِّ انْبَرْطَوْ رْابِعَ تْبُ صُ لَا

 وعيون دقرات طليان في يدين جابر صوابه      انْكَدْيِ رْ دَاللَّ عَ انْبَضْ قت  احْطَ يثْثِغَ  الْ ولَمُ

 هْ ابَرَي شَاوِرَ احْفَّتُ  انْيَزْ مِ يزْوِ زْبِ رْدَاللَّوَ         انْجَرْمُ افْشَرْلَ انْزَ مْأَ فَ  قْرَ بَ يْ كِ ودْدُخْوُ

 .هْابَ خَسْأَ نْجِ رْعَمْ لْافِحَ انْرَلْعَ دْقْوَ بْ يتْبِالْ عَ       انّْا جَمَكِ طْقتسْنُ انْكَ دْوُ ليلْ الّ سْلَهْدَ يْ كِ

ا اللفح، وهو يحمل كفنكه رؤوسهم طالب لالقبيلة وقبَّ شيو  لكنه انته  إل   

، غير أنه يدرك في قكرارة نفسكه أن هكذه الحرككات مجكرد بروتوككولات بين يديه

المرغوبكة وهكي الليلكة السكعيدة. أمكا ككل  الغايكة نتيجتها في نهاية المطاف هكي

اللقطككات أو الطقككوس الشككعائرية مككن تقبيككل الأيككادي والككرؤوس فالقلككد منهككا 

 زيّ  الذي يتمثل في أعراف المجتمع.استرضاء  الإله الم
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 ك IIIك 

معكاني الفوضك   بالتلاميكذ، وأصكوات مختلطكة فكي أسكوأكتاب القرية مكتظ   

 ،ما هكذه الفوضك ؟؟ فهكم يتبرككون بهكا نّكبار السّ ماللوتية، حذار أن تقوي أما

وبعض الشيو  يقترب من الكتاب للاستماع لهذه التي نقكوي عنهكا فوضك  وهكم 

 ا شيئا آخر.يرونه

لأطفاي ولا في تكراتبهم العمكري نوع لا في طريقة جلوس ا تنظيم من أيّ لا    

 في الخامسة أو السادسة. طفل في الثامنة عشرة بالقرب من فشاب

علاه الطويلة، كما يسكتمع إلك  ككل بن يراقب هذه الفوض  يالطالب الحس    

وينهك   ،اءة بلوت مسموعح لهذا، ويحث ذاك عل  القرالتلاميذ في آن معا يلحّ

 انخر عن الحديث إل  زميله..

أحيانكا يشككرف علكك  اسكتعراق التلاميككذ لألككواحهم أو محكو الألككواح القديمككة     

تتخللها فترات للطالب حسين ليكتكب  وكتابة الجديدة. غير أن فترات العمل الجادّ

شكفاء بعض التعويذات لمن يطلبها من النساء اللائي يعتقكدن فكي قكدرتها علك  

رواح الشكريرة التكي ربمكا تنتكابهم لكيلا   أو مكن الحسكد أو الأأطفكالهن مكن الحمّك

ات مكن البكيض يقكدمنها هديكة أو زوج فتحوي دون نومهم نوما هادئا. مقابل حبّ

غ الطالب لتقليم غرسكات نخيكل فكي وربما تفرّأو أي شيء آخر...فرا  الحمام أمن 

 القرآنية. باحة المسجد قريبا من الكتاب أو المدرسة

وخلاي فترة الإهماي هذه يدخل التلاميذ فيما بينهم يتحدثون عن ككل شكيء  

تقريبا، إلا عن القرآن والطالب وعلاه الغليظة. الشاب عامر ابن الحكاج الحفنكاوي 

أمام الكتاب ويسلم عل  ))نعم سيدي(( وهو اللفكظ المتكداوي بكين التلاميكذ  يمرّ

 .معلم القرآن للدلالة عل  الطالب

 !!صباح الخير ))نعم سيدي(( -
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 ؟صباح الخير سي عامر كي  حاي الحاج الحفناوي. -

 بخير يسلم عليك. -

 صحيح أنكم بدأتم بالتحضير للزواج؟ -

ربما أواخر هكذا الخريك ..ولكن إذا كنكت بحاجكة إلك  خدمكة هكذه الفسكائل  -

 فيمكن أن نساعدك عل  ذلك لا داعي لأن تتعب نفسك.

بحاجكة إلك  علفكة ’’ الحشانات‘‘إنهائه لكن  التقليم بسيط وقد أوشكت عل  -

 وهو ما يتطلب عملا شاقا يتطلب جهدا ووقتا.

ة ونعمكل علك  علك  الفسكائل حكد العمكاي وغكرارة مكن الجلّكأسأحضر معي  -

 صباح الغد أو بعد غد، هذا بيت الله وأي عمل فيه محمود من الله والناس.

لا..الحككق مككع والككدك الله يبككارك ...لقككد صككرت رج .عككامر بككارك الله فيككك يككا -

 ..سنفرح بك بعد أسابيع قليلة..بارك الله فيك.

كتكاب دون أن يكتمكن فكر الشاب عامر في الأيام التي عاشكها يكدرس فكي ال    

 عهكا الطالكب الحسكين علك  قدميكه، والفلقكات الكثيكرة التكي وقّمن حفكظ القكرآن

تشكغل  ،تقكرأأنكت لا  :رجليكه بالفلقكة كان يقوي له حكين يهكم بشكدّ..تيناللغير

يملككون أخبكارا  أنهكم، تظن اكبر منك سنّالاستماع إل  حديث التلاميذ الأبوقتك 

، وككل شكيء تومعلومات عن السوق والباديكة والنكاس والنخيكل والنسكاء والفتيكا

وهكو  -ار قكدور يكلك  عمّك هوهم لا يعرفون إلا الكذب. وحين كان يريد أن يضكرب

ورة البقكرة وهكي أعلك  سكورة أو اكبكر يقاي إنكه وصكل سك ، من هلالاء،شاب كبير

   .علاك عمار الفلقة بينما يضرب الطالب الحسين رجلي الطفل بالسيم - رةسو

، حت  يعتني عنايكة خاصكة فناوي يجزي العطاء للطالب الحسينكان الحاج الح  

بالفلقكة  بالطفل عامر..والعناية الخاصة من وجهة نظر) نعكم سكيدي( هكي الشكدّ

 ل  القدمين..والضرب بالعلا ع
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، وهو لا يكزاي يحمكل الكذكريات المخجلكة عكن ها هو ذا سيلبح رجلا متزوجا  

يبحكث لكه الكتاب ونعم سيدي وعمار قدور الذي توفي بعد أن ترك القرية وذهب 

 طن الثروة والنفط.عن عمل في حاسي مسعود مو

لككن  لتلاميكذ الأقكل منكه سكنا،ا عنكه وأخبر اكتشافا رهيبااكتش  عمار قدور   

 ت المعلومككاتهككلالاء لككم يلككبروا فقككالوا عنككه إلكك  الأقككل مككنهم سككنا حتكك  وصككل

  من عمره آنذاك. سادسةإل  عامر ولد الحاج الحفناوي الذي لم يتجاوز الالخطيرة 

وكثيكر  بهكا، كثيرا من التلاميكذ اقتنعكوا أنعامر هذه الحقيقة التي يبدو  أنكر   

، لكيلا الأمهكات عون زوجكاتهمماباء يجكمنهم بقي متحفظا عليها، وهي  أن كل ان

 ه ، وحت  يقنعهم قايومعن  ذلك أن كل تلميذ من هلالاء التلاميذ يجامع أبوه أمّ

ي كل ليلة وقد رأيت ذلك بنفسكي مكن ثقكب أبي يجامع أمّ ،أنا نفسي :عمار قدور

فقاي لولا هذا الذي يسميه )قباحة( ما كانت الأم لتحبكل  في الغطاء. وسألت رجلا

ن ككل واحكد منّكا إ-واثقا من نفسكه ومعلوماتكه  -أي طفل ، وقاي عمار قدور وتلد

 إنما جاء إل  الدنيا نتيجة )القباحة( التي يقوم بها أبوه ضد أمّه.

 سكوء تربيكةعلك  الطفل عامر بشدة عل  هذا الكلام الفارغ الذي يكديّ  احتجّ   

وهو رجل طيكب و)نكاس  ،دا، وقاي للتلاميذ أنا أعرف عمي قدور جيّ وانعدام الأدب

 ملاح( ولا يمكن أن يفعل أي نوع من أنواع )القباحة(.

ح وزيكد فيكه مكا يجعلكه قّكبعكد أن نُ إلك  سكمع عمكار قكدور، كلامالهذا وصل    

عمكار يحفكظ  نّيفعل العيكب، وإ أني قدور عامر قاي إنه لا يمكن لعمّ نّإ ا:مستفز 

مكع أبيكه وأمكه ويقكوي فكي  كلام ربي وهكو يككذب علك  التلاميكذ ،ويسكيء الأدب

 .حقهم كلاما خطيرا

 ار قدور إل  الطفل عامر وأخذ يقسم له بأغلظ الأيمان:جاء عمّ

إن شككاء الله لا أبككرح مكككاني لككو كنككت  . سككتين حزبككا الله والله والله وحككقّو -

 كذب..الحفناوي يجامع أمك سودة والله والله والله......أ
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نعم سيدي(..ومع سأبلغ عن هذا الكلام ) عمار  للشاب وقاي ..خذ عامر يبكيأ   

ليشككو  لا انه أصكرّ أن يكذهب أن التلاميذ منعوه من أن يذهب إل ) نعم سيدي( إ

 إليه عمار قدور.

 :منع عامر من الشكوى ي )نعم سيدي( محاولا حد الأطفايأقاي    

يفعكل نفسكه )نعكم سكيدي(  والله والله  ،ستأكل الفلقة حت  تشكبع يا مغفل -  

 .....هاهاباحة...ها ها ها ها الق

  ه عكايش الشكاب البكدوي الأنيكق إلكيوجّر عامر كل هذه الذكريات وهو تذكّ   

وحفر المطمور ووضع أبعكار الإبكل  ،سائل الطفيلية من الغرسات الفتيةاقتلاع الف

 في المطمور وخلطها بالرمل ثم دفنها.

يلكة صكاحبة الثغكر اء، عسك  أن يكرى الفتكاة الجمفرح عايش حكين دعكاه للغكد  

ه نّكأالباسم دائما والتي قيل إنها بنت الحفناوي، وهو لم يعرف اسمها بعد.صحيح 

لكسكب بعكض النقكود فكي العمكل ام الكذي يسكع  تراه فكي حالكة الخكدّ يفضل ألّا

سككا مم  ،دائمكا لابسكا أثوابكه الأنيقكةبأسماله البالية إنما يفضل أن تراه  .اليدوي

وواضكعا  .خلكرهاليكد الأخكرى علك   اضكعمكيلا القنكار وام يديكه بإحكدى القارابيلا

 .مقدمة القارابيلا عل  القنّار المائل

ابكل الخدمكة فكي ورفض أن يستلم النقكود مق ‘‘المطابيق’’تناوي عايش لقمة   

الجكامع للجميكع ولكيس للحكاج الحفنكاوي،  !!، عيكب يكا رجكلغرسات نخيل الجكامع

 لككن أملكه ،بكن الحكاج الحفنكاويان صحيح لقد أثبت عايش أنه لا يقل شكهامة عك

 اء. إذ لم يستطع أن يرى الفتاة ذات الثغر الوضّ خاب

 حامكداب الشيخ حسين إن أولاد لزميله القديم في كتّ لم ينس عامر أن يقوي   

ة الشككعراء وأصككحاب القككارابيلا  و الزقككايري ، وخاصككّ كلهككم مككدعوون إلكك  عرسككه

 ون للرداسي.والملادّ

الحديث مع عايش الشاب البكدوي الكذي يعكرف  أطرافعامر  اء تجاذببعد الغد  

، لعدة أشهر  بعكد العكرس  يتسامع عنها الناس ل حفلات العرس مثيرة عكي  يج

إطكلاق علك  حامكد النفقكات  أولادسكب هكو وزملائكه مكن نجكع تلا يح نوقاي لكه أ
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ة أعكداد إضكافي البارود فكل البارود عل  حساب أهل العرس وإذا لكزم الأمكر ككراء

 . أو أي شيء آخر يتطلب إنفاقا.من آلة القارابيلا

، صكحيح فكي الكتكاب مركان يدرس مع عا  ، فقدتذكر عايش الطالب الحسين  

 أما ،الكبيرة القرآن سوروتقدم في حفظ أن عامر لم يرحل مع قبيلته إل  البادية 

هو فاكتف  بقلار السور. وهي السكور التكي تسكاعده علك  اللكلاة أحيانكا حكين 

أصكبحت رجكلا، إنك يريد أن يسكت الأب والأم اللذين يوبخانه  باستمرار بقولهما 

أي ’’الككذرّ‘‘ا أنككت فتبقكك  فككي عككداد ولكككن الرجككل الحقيقككي هككو الككذي  يلككلي أمّكك

 .الأطفاي

 ه عمار قدور...يلإأتذكر يا عامر حين ذهبت إل  نعم سيدي تشكو  -

 أذكر ذلك لقد قاي لي كلاما لم أفهمه لحدّ الساعة. -

 وماذا قاي؟ -

لا أعرف بالضبط ، خشيت أن أقكوي لكه لكم أفهكم فيتهمنكي بالغبكاوة وأنكت  -

سككيقوي لككي أنكت حمككار وسيضككحك منككي ، سككليطاللسكانه و (سككيدينعككم )تعكرف 

 يمينا وشمالا أبحث عن النجدة.. التلاميذ لذلك التفتُّ

 وهل وجدت النجدة؟؟؟ -

ل  يكا مغفّك :بلكوت خافكت وجدت عمار قدور يبتسم ابتسامة خبيثة ويقكوي -

 عل  زوجاتهم. ‘‘يتقبحوا’’يجوز للرجاي أن  :كلام ربي يقوي
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 ك  IVك  

ده عمي رابكح حكين هذا ما كان يردّ’’ العود اللي شْرِفْ مَا يْجِي مِنّهْ مُخْطَافْ‘‘     

عبكة إطكلاق البكارود، لككن الشكبان لا يريد تلحيح حركة من الحركات الرشيقة للت

د ا فيكردّأن يفعلها أمامهم كما كان يفعل حين ككان شكابّ عل  هنو، فيحثّيتقنونها

ر ولم يعد بإمكانه أن يقوم بحركات ومعناها أنه كبُ، عل  مسامعهم هذه المقولة

 .ةنة وأجسادهم طريّهي من اختلاص الشبان الذين لا تزاي أعوادهم ليّ

يس هنكاك غدا يوم البدايكة ، لك، جدا الاستعداد حثيث فالموعد قريب يبدو أنّ   

ا وارد جدّ ، هذا أمرإطلاق البارود إشارة إل  الاستهلاي من لا بدّنة ولعبة بارود  رز

، صكحيح يلشعر وأداء  الرّداسكفي أعراس أهل القرى، سيكون هناك دور لإنشاد ا

ه لا يعكرف مكا إن ، لكنّكغكانيعكددا قلكيلا مكن الأإلا يحفظ  لاه لا يتقن الإنشاد ونّأ

، لا شكك أنهكا تكتفكي بالمحفكل أم خّللكنالوضاءة ستخرج  كانت صاحبة الابتسامة

 كبرت وأخذت في النضوج الجسدي.

سكرعان مكا ، فإذا بها ةكما يقولون، هاهي طفلة صغير ‘‘البنت زريعة إبليس’’  

 اطبين، صكالحةخكوتغكري ال، النكا رين تمتلئ وتلبح زهرة يانعة ، تسرّو تتدوّر 

 .يضاأ طبة والبناء، و للخِللرؤية الغزلية

، وخرجككت (خّالككنّ)جهككت نحككو سككيكون عككايش مسككتعدا لككدخوي الحلقككة لككو اتّ   

مكن مظكاهر الاسكتعداد وستخرج معهن فالعرس عرس أخيهكا.  أنهالا بد  ،الفتيات

لكه أن  ،لةر لكه أن يواجكه فتاتكه المفضكّ فلكو قكدّ  ، في جيبه قارورة عطكرأن يضع 

لخطوبككة مسككتقبلية  يسكككب علكك  رأسككها العطككر علامككة علكك  الإعجككاب وتمهيككدا

 .مفترضة

، فلكم ، والوجه هو اللفظ الذي يستعمل للدلالة عل  الطلقكةأطلق الوجه الأوي 

 ي الشديد في المستوى المطلوب..يكن من حيث الدوّ
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 ضحك أحد الشبان وهو يعلق:

 قل من الكأس؟عن وجه العرباوي..وهل وضعت أ ابعيد هذا ليس -

 ة بما يكفي؟ة غير جافّبل كأسا كاملا، ربما الجلّ -

 يكون العرباوي هنا فهو يخش  طلقات البارود من هذا النوع.. أرجو ألّا -

، وبيكنهم صكاحب حامكد جكاؤوا أولادها أن شبان نَوصلت الفتيات إل  باكي يخبرْ

 المائل.’’ القنار‘‘

 الطكبخ وفتكل أعمكايلم يكن بوسعها الخروج لأنها منشغلة بالمسكاعدة فكي     

 :أمها سودةعل   البارود فأخذت تلحّالكسكسي، تعالت أصوات 

 !!!!!نشوف شوي ونرجع  ..والله -

 سودة لم تأذن لها بعد....أمّها لكن 

والغمككز واللمككز مككن الشككبان علكك  العربككاوي الشككاب  انالجلبككة واللككياح يشككتد  

يحكاوي  ، يقولكون إنكهالتعريض والغمر واللمكزيتناوله شبان البادية ب القروي الذي

دوي طلقكة البكارود  لاد حامكد فيمسكك القكارابيلا، لكنكه يخشك أن يكون كأبناء أو

، يحرص أن يضع فيها نل  كأس مكن البكارود خشكية أن تنفلكت ويتملكه الرعب

 يرصّ عليها أبعار الإبل الجافة بعلا تسم  المِدَكّ: من يديه،

 :التي أطلقها العرباوي بطلقة البارود ونتهكميضحكات عالية ويرسلون 

 وجكككهضكككرطته  أقكككوى مكككن  تضكككرط العربكككاوي فكانككك مكككن شكككدة الكككذعر -

 ..!!!!!.لقارابيلاا

 هاهاها  ها ها......هاه هاها -

عليها أبعار الإبل  أخذ عايش القاربيلا ووضع فيها كأسا ونل  الكأس ورصّ    

 خككذ يتككرنم ببيككت شككعر وكأنككه يناديهككا تعككاليأو ة،وامسكككها بيككد واحككداا جيدرصككّ 

 انظري:

ي ما رأت الشاب صاحب القنكار المائكل، وهكو يرفكع أوّورأت  ،خرجت باكي خلسة

 عقيرته:
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 ة ..رَجْفَ ايَ كْدّخَ ارْجَفْلَ نْى مِوَأضْ -

 فجرة  أضوى من لفجار خدك يا           

 ى،رَجْمَالْ وحْطتي سْفِ يمْالرِّ يِدْجَ كْونِيُعْ          

 ن أحد زملائه صاح في وجهه:لكِ ادْنَ  الزِّلَعَ اسَثم دَ    

  !!!!عايش يا قعّدْ الكلب -

نزي القارابيلا التي كان يلوبها إل  السماء ثم رفع المكبس الذي ينزي بعن  أ

، وأخيكرا داس علك  الزنكاد (الكلكب :)ليطرق علك  الكبسكولة وهكو الكذي يسكمونه

 تعالت زغاريد النسوة ، وصاحت الفتاة باكي: ا هائلا،فدوى البارود دويّ

الكلككب الثالككث يشككعل  !!!!ت الكلككب الثالككثعرفككت الكلككب الثالككث.... عرفكك -

 النار..هو الكلب الثالث..

القنّكار المائكل لكنهكا أحجمكت وكانت تودّ لو صاحت ، عرفت أيضا اسم صكاحب 

  خجلا.

حلقات من خمس رجاي وأخكذت حضرت جفان الكسكسي وتحلق الناس حولها 

ورة تدعو ، والهمهمات المبتوتلطك عل  الجفنة لعد وتنزي بالملاعقالأيدي ت

للحاج الحفناوي أن يبارك الله له عرسه بالرفاء والبنين... وجاء عكامر يحمكل إنكاء 

أضكاف إلك  ككل  ،ابيلامن اللحم واقترب من حلقة عايش وأصحاب البارود والقار

 ، وهكذههم بهكاوة البالغكة التكي يخلكّ منهم قطعة من اللحم  تعبيكرا عكن الحفكا

ان يعرفكون مغزاهكا ومكا يجكب اي، فالشكبّة حك، علك  أيّكمقابلالحفاوة ليست بلا 

سعت الحلقة عل  ضوء القمر، النساء ينتحين جهة أمام البيت، اتّ  .عليهم إزاءها

مككون بككالموق : ويككرد خككذوا يترنّأدورهككم فوالرجككاي أمككام الخيمككة، وأخككذ الكبككار 

 بعضهم عل  بعض  بترنيمة مماثلة:

 اعَةْعِينَهْ لَيَّ صَاحِبْ جَعَّارْ سَاعَةْ     مِنْ نْعَاِني فِي لَسْهَارْ مَا نُرْقتدْ            

، والموقك  نمكط مكن إنشكاد الشكعر، ينشكده ’’الموقك ‘‘د هذا البيت من ويتردّ

الشعراء واقفين، لكنهم يستهلونه من أماكنهم ويأخذون في التحرك شيئا فشيئا 
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الوقت، ين في ذات حت  يستوون داخل الحلقة،  بازدياد حماس الملادين والمتلقّ

 :سواء بليحات الرجاي

 .مربوط...مربوط... مربوط.... -

 أو بزغاريد النساء:

 !!!!!!!أوروروروروروروري -

ي طلقات البارود،  هناك مكن خكارج الحلقكة المتسكعة لهكذه الجمكوع وأخيرا تدوّ

 الغفيرة من الناس. 

، شبان البارود، تتفرس في العمائم ها عل ا، وعينخرجت باكي مستعدة للنخ  

، هكل ن العمامة المائلة إل  جهة اليسار، وهي تتساءي بينها وبين نفسهابحث عت

ينتبكه إليهكا حكين  هكل  ترى الشعر كما يحسن إطلاق البارود؟ ترى يحسن إنشاد 

؟ أسئلة كثيرة تدور بخلد بكاكي لكنهكا ينا وشمالاترسل شعرها الطويل الناعم يم

يختارهكا الشكاب صكاحب  أن ...تلورهالا تملك الإجابة إلا أماني وأحلاما لذيذة ، ت

 صكعب ، صحيح أن قبوله خاطبكا لهكا أمكرار المائل ويرش عليها زجاجة العطرالقن

، وتجارتهكا وكونهكا مسكتقرة فكي القريكة، فهكو الشكاب في أسرتها الغنية بنخيلها

مكا ل بين الحين وانخر مكع نجكع الباديكة كلّالبدوي الذي لا يستقر عل  قرار، يتنقّ

 .ةبعيد تواد بأخبار الأمطار في منطقة مهما كانرّجاءهم ال

يتقدمون رويكدا رويكدا مكن  ذينالرؤية الليلية  لا تسمح لها إلا برؤية الكبار ال   

أما الشبان فهم في طرف من أطرافهكا منشكغلون ’’ الموق ‘‘ون وسط الحلقة ،يغنّ

وس بشرب الشكاي، الكذي يقكوم علك  خدمتكه الشكاب العربكاوي الكذي يكوزع الككلا

 إطكلاق الشبان م يعد بإمكانها من جديد. لالمليئة ويجمع الكلاوس الفارغة ليمأ

 .، وأهل العرس لا يرغبون في إزعاج الجيرانالبارود فالليل يقترب من منتلفه

عنكد  أمكا ،ضكير الشكاي وتوزيعكه علك  مكن يسكتحقهالعرباوي لا يحسن إلا تح  

طريفكة تشكي  أحاديكثللعربكاوي  ، كمالقارابيلا فهو يلبح مهزلة الجميعإمساك ا

القكارابيلا  أنالفلسفة، فعدم القدرة علك  إمسكاك القكارابيلا يفسكره ببفكر شبيه 
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إلك  مجكرد  سلاح حوله الناس عكن و يفتكه الحقيقيكة وهكي الكدفاع ضكد الأعكداء

 فارغ. استعراق 

ن الطهي من أعماي المرأة لكن للشاي حكم آخر، فيكرد إمتهكمين  له يقولون   

ولا ي هلا فرق بين طهي الشاي وطهي أي شيء آخر،والرجولة ليست بكالط عليهم

بعكض مكن  شكهامة أكثكر ، وكثيكر مكن النسكاء هكنّبغيره إنما الرجولكة بالشكهامة

 الرجاي.

 الناس:ج كما يفعل يتزوفيكون نذلا في زواجه لن شهم ويقوي العرباوي إنه 

 أي نذالة يا عرباوي؟؟ -

  !!تحبه.. أنمنها  نتظريلة الأول  ثم يفي الل عروسته العريس أن يغتلب -

 هاهاهاها.....هاهاها -

 وماذا تفعل لو تزوجت في يوم من الأيام؟؟ -

 ...لبها ولن....اغت لن أكون نذلا و لن -

 التي تغتلبك ها ها ها.... ’’النذلة‘‘في هذه الحالة ستكون هي  -

 ها ها ها ها ...... -

مككن المهنئككين  يواصككل العربككاوي توزيككع كككلاوس الشككاي علكك  الحاضككرين

 فاعلين في هذا الحفل سواء بالغناء أو بالاستعداد لإطلاق البارود.والمتفرجين وال

 !!!!عرباوي كأسين من هنا يا -

يك يا عايش نحن ننتظكر منكك ومكن فرقتكك الشكيء الكثيكر فكي محفكل لبّ -

 الغد..

وتخكرج ’’ دسالكرّ‘‘وهكذا يتواصل الحفل ويحمل المغنون الفرح ويأخذون في   

وحت  بعض الكبيكرات ممكن يبحكثن لهكن عكن زوج مناسكب  ،يات لرقلة النخالفت

 .أزواجهنطلقن من  أوسواء ترملن 
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رام الجديكد وشكعرها الطويكل كانت متألقة بالحْخ، داء رقلة النّخرجت باكي لأ

ن سمع شبان القرية يهتفكون الناعم،عندئذ فقط عرف عايش أن اسمها باكي حي

 :باسمها

 ..!!رجتباكي خ  !!باكي خرجت -

رود وحت  شبان البكا ‘‘فجرة’’أن يسميها بينه وبين نفسه  عل  لكنه كان ملرا 

طويلة رشكيقة القكوام شكعرها طويكل نكاعم  ي، فهوالقارابيلا يعرفون شغفه بها

 :يسمعون عايش يقوي بينه وبين نفسهيكاد يكسو جسدها الغض، وهم 

 ؟ؤيتها؟من ر أتمكناليوم، وهل ’’ فجرة‘‘ترى هل تخرج  -

 .!!!عايش عايش -

 ...!!فجرة خرجت!! فجرة خرجت -

ي نفسها باكي بنكت الحكاج الحفنكاوي، لككن وفجرة التي يتحدث عنها عايش ه 

، فأطلق عليها هذا الاسكم نظكرا لأنكه ككان كثيكرا مكا عايش لم يكن يعرف اسمها

    بقليدة:يتغنّ

 !!!ةرَجْا فَيَ كْدّخَ ارْجَفْلَ نْى مِوَضْأَ     

 !!!من لفجار خدك يا فجرة أضوى    

 ى.رَجْمَالْ وحْطتي سْفِ يمْالرِّ يِدْجَ كْونِيُعْ    

  بهذا البيكت إنمكا يرسكم فكي مخيلتكه صكورة الفتكاة الجميلكة وهو حين يتغنّ  

ممشككوقة القككوام صككاحبة الابتسككامة الوضككاءة يلكك  تلككك الابتسككامة بككالفجر إذا 

 شعشع..

، تكارة بكالمجنون وطكورا بالأبلكه هفونيلكجاراه زملاؤه في هذا الاسكم..وهم   

ا ككان ، فهو كمن يتعلق بسراب..هكذه لفجرة أي شيء من الواقعيةفليس في حبّ

 ، إن القلب لا سلطان لأحد عليكهكان يسخر منهم هكنشبان النجع يتهكمون به...ل

 :د قوي الشاعروكان يردّ

 .يتْنِّا َ مَ ينْوِ يْازِنَمَ يْزِنْتَوْ   ةْدَايْبَ كْالَبَحْي وُنِيتْبِرْدَ بْلَا قَيَ            
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 (الفرح)ين فيمسك معهم الطبل الضخم أو ر عايش في أن يبادر إل  الملادّفكّ  

، فهم لا يبدؤون عادة بالأغكاني التكي يل التروّونه في البادية، لكنه فضّكما يسمُ

ي التكي  يلاحبها التوقيع عل  الفرح، إنما يبدؤون بالموق  والمزيود وهكي الأغكان

جككة للمشككاعر والمحركككة زون فيهككا علكك  الكلمككة الشككعرية المعبككرة المهيّيركّكك

 لأحاسيس والمنشطة لأخيلة.

د الشعر الذي لا يحفظه، يق  دون أن يردّ ويكون مقبولا وه نكما أن منظره ل 

، ة الأولك  ثكم يكتفكي بترديكدهفالرداسي أفضل حاي فهو يحفظ الطالع في المكرّ

 .د عايش، و ل يرقب فجرة من بعيدومع ذلك تردّ، بين كل دور ودور

، تتككرك للخيككاي أن يضككي  علكك  ضككوء القمككر تضككفي غموضككا سككاحرا الرؤيككة   

. وضيئة إضاءة الفينار في الليلكة الكدهماء، العينكان فنية ليست في الواقع لمسات

السوداوان تجذبان النظرة بيد حريرية محاولة استجلاء مزيد من السحر والجمكاي 

كان أجمل شيء يتمنكاه كان وحيدا بعيدا عن هذه الجلبة  فتنة. الجلوس هنا لووال

الذي يسكمع عنكه فكي خرافكات عمكي  ،والسعادة التي يجدها في الفردوس البهيج

 حين يجثو في محراب فجر فجرة.. رابح،

أركككان متباعككدة فككي تسكمع آهككات استحسككان مكن  ،المتفرجككون ابتهاجككا اهتكزّ  

نسكوي مكن جهكة الشكماي قريبكا مكن مكدخل  ،سط الحشدانالساحة الواسعة، يتو

، وحشد الرجاي والشبان الكذي يجلسكون إلك  لبيت المزدان بجريد النخيل الأخضرا

يتقكدم إليكه الكذي وفي الوسط يوجد الفرح وهكو الطبكل الضكخم  الجهة المقابلة،

 ،هل من غيكر توقيكع علك  الطبكل، ينشدون الشعر في المستالشعراء رويدا رويدا

أمكا الثالكث وربمكا الرابكع  ،يأخذ الطبل    الضخم رجكلان ..ون في التوقيعيأخذ ثم

 يتجاوبون بترديد اللازمة.فوالخامس 

لكككن آهككات الاستحسككان والابتهككاج صككدرت بسككبب خككروج الفتيككات يرسككلن    

، والحككرام الأسككود المككزدان لككة والمنسككدلة علكك  الظهككر والكتفككينفككروعهن الطوي

 ةوكككأن صككانعي الألككوان الوطنيككالأخضككر والأحمر...بشككرائط ملونككة الأبككيض و
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لكو شكئنا التأويكل  سكود الكذي ها من حرام النساء السوفيات لولا اللكون الأاستوحو

 المجهد لقلنا إنه ليل الاستعمار الحالك.

يمينكا  ،رسكلن شكعرهن وفكق ضكربات الطبكلأخذت الفتيات الأكبر منها سنا ي  

 ة الحماسكية للمكلادين،تشحنه الأصوات النديّك ، وإل  الخل  والأمام ..إيقاعوشمالا

 شباب يقودهم كهل يقترب من الخمسين. يذكرهم بأوائل الأبيات .. وأكثرهم

، أو اللازمككة مككع مطلككع القلككيد دوفجككأة خككرج عككايش ليمسككك الفككرح .. ويككردّ  

 وهو ينوي أن يرقب فجرة  عن قرب.. ،دينالمردّ

ته برداسي كان قكد مة رضا ..ذكّرلكن إشارة خفيفة منها وهي عبارة عن ابتسا

 عن  هر قلب..وأشار إل  أحد الرفقاء أن غيروا القليدة... حفظه

 ثم أخذ ينشد ومعه أحد الرفاق:

 رْايِرَحَ هْلَ نْفَلِ يكِ مْزَالرِّ حِرْفَ

 رْايِثَ نْتِفِا الْدَبَ

 رْايِدَالنّ دْقْعِ اوْشَ وْلفَالّ ادْيَعْ

فهككم المككلادون إلكك  درجككة مذهلككة، فقككد  البككدو أذكيككاء فككي هككذا المجككاي   

وتراجع الرفككاق فلككم يبككق إلا عككايش وصككديق لككه قككد فهككم ،اللعبككة..تراجع الكهككل

ح رْفَك: فكرح وترديكد اللازمكةدا بإشكارة سكريعة..وهو يكتفكي بإمسكاك القلده جيّ

 ...رْايِرَحَ هْلَ نْفَي لِكِ مْزَالرَّ

ت عليهكا بق إلا واحدة ألحّكتراجعت رفيقات باكي بعد أن ناي منهن التعب لم ت  

اللكمود رغكم التعكب الكذي نكاي  ..تلرّ علك بقيتباكي  باكي في البقاء.... لكن 

ا علك  البقكاء ...وحكين انسكحبت ...كما ناي التعب من عايش ،لكنه  ل ملرّمنها

ت الجموع وقد فهمكت ..أن اهتزّ ،عاشقها عايش باكي أو فجرة كما يسميهارفيقة 

ام البيضاء ذات الابتسامة الوضاءة، رغبت في عايش الشاب الفتاة الممشوقة القو

  ، وقد كيّكمن جديد كأنما يبدأر الرداسي الأنيق صاحب القنّار المائل، وها قد غيّ

، ليلككبح رداسككي متقككارب ي ينشككد عككادة علكك  طبككع المككردوفالقلككيد الككذ
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ولكع الإيقاعات...وهو قليد فهمه الحاضرون من قبيلة أولاد حامد الذين يعرفون 

 عايش بالفتاة الجميلة بنت الحاج الحفناوي والتي يسميها فجرة..

 أضوى م لفجار خدك يافجرة            

 أضوى م لفجار خدك يا فجرة            

 عيونك جدي الريم في سطوح المجرى...           

حكين  ت أن تسقط علك  الأرق،د..فقد كاعد باكي قادرة عل  المقاومةولم ت  

..فمن يرغكب الكزواج التوازن..وإنها لفضكيحة تة إل  الخل ..فقدرعها مرّأرسلت ف

منهكككا لكككو سكككقطت علككك   هرهكككا أمكككام الشكككاعر...حمي الكككوطيس وطكككيس 

العرس..واشتدت زغاريد النسوة لا سيما من قبيلة أولاد حامد...البنات من خلفهكا 

القنكار  -             :..والشباب مكن خلك  عكايش يهتفكون لكهيشرن إليها بالانسحاب

 ..!!!لقنار المائل يا عايشالمائل يا عايش القنار ا

 : الشاي الشاي يا باكي...أما الفتيات فهن يهمسن لباكي   

 حدهما لا ينسحب حت  يقدم رمزو..أن أ  عند البدفقانون )الفتن( كما يسمّ    

يرمك  ، إما أن ترمي الفتاة شالها للشاب ثم تنسحب اعترافا له..أو اعتراف لنظيره

، الفتكاة يا ترى يعلن هزيمته أمكام انخكر الشاب عمامته..للفتاة اعترافا لها...فمن

 الريفية أم الشاب البدوي؟

            

********************** 
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لعقد قران الشكاب  ،المسجد بعد علر هذا اليوم الخميساجتمع الرجاي في      

وعلك  الكرغم  ت الشيخ ميلكود الشامسكي،عل  الفتاة يمينة بنعامر بن الحفناوي 

. إلا رآن كما درس لفترة قليرة في تكونسمن أن الشيخ ميلود هو انخر طالب ق

 ، الكذيشكيخ الحسكين طالكب النخلكة والخبنكةأن العقد تم تحت رعايكة وإشكراف ال

 يستفتيه الناس حت  من القرى المجاورة مثل العقلة والرباح وغيرهما.

، تواصكلا فكي السكاحة الواسكعة للقريكة، الزرنكة والبنكاديربينما كان الحفكل م   

خرجكت بكاكي، تفرسكت فكي وجكوه  والرقص بواسطة القكارابيلا وإطكلاق البكارود،

 وللمفاجأة لم تجد عايش، صاحب القنار المائل. ،قايرياللاعبين الز

 يالِشَمِي الْغِبْتَ يلْخِالْوُ ةْيلَوِي الدِّغِبْيَ سْرْالعُ-

 ي.الِغَ انْا كَذَإِ صْخَرْيَ ةْيلَبِالقَ مِ جْرَلي خَالِّوُ 

..وهكو يرسكل رسكالة، اي.ح بهكذا الموّوهكو يطكوِّ ،هكذا رفع العرباوي عقيرته   

ليتكاح للنكافخ والضكاربين علك  البنكادير أن   ،أت مراجيكع الزرنكةوذلك بعد أن هد

هوزيكة ، فلابكد مكن الجالفريق يعملون بنظام ،المطلقين للبارود أن، غير ايرتاحو

لذلك أطلق الفريق الثاني البارود في سلسلة طلقات من ست إلك  سكبع  ،ةيّروالف

 طلقات..ثم تعالت الزغاريد..

لاسكيما ت ملتفتة إل  الخلك  ، وصدّت عن الزغردةفهمت باكي الرسالة، وأحجم

 أنها لم تر الشاب صاحب القنار المائل.

ألكم يقنعكه  را جديكدا،فكرت بينها وبين نفسها، هل ترى ذهكب ليشكتري قنكا   

بعكد أن تنكازي عكن  قنار أي شاب من شبان قبيلته يستعيره ليرقص به الزقايري،

 .البارحةقناره في الفتن الذي دار بينهما الليلة 
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ر فكي موقفهكا أمكام ، أو تظاهر بالهزيمة، من يدري؟؟ لعله فكّلقد انهزم أمامها

مت بشالها لشاب بدوي من خكارج ها رماذا يقوي أهلها وبنو عمومتها لو أنّ القرية،

 القبيلة.

تلام قنككار ومكع ذلكك فللمنافسكة معنك  ولرصكرار معنك  آخكر. ولقبولهكا اسك    

 والكبكار أشكدُّ ،كثيكرة لا شكك سكينكرها أقاربهكا مكن الشكبان الشاب  البدوي معان

، وقكد لفت  العربكاوي الكذي هكو ابكن خالهكاإنكارا. وها قد بدأت بوادر الإنكار من ا

أكثر من مرة بإمكانيكة خطبتهكا لابنهكا العربكاوي ولكيس لهكا  علجية والدته حتلوّ

فهو أول  الناس بها حسب أعراف القبائل البدوية أو حت  الريفيكة التكي  ،أبناء عمّ

 استقرت أخيرا عل  غراسة النخيل.

أن المكرأة إذا خرجكت  إلك  ، يشكيرقطع الشعري الكذي هتك  بكه العربكاويالم    

القوم فكلا يعيرهكا أحكد أي قيمكة مهمكا ككان جمالهكا وصكفاتها  وتزوجت من خارج

 الأخرى.

فككرت فكي  ؟؟ المكوت أهكون عليهكا.ج العرباوي، الأضحوكة لدى الجميعأتتزو    

خطة ماذا لو  هر عايش حبيبها من دون قنار؟عزمكت أن تعيكده إليكه حتك  تمكوّه 

لكب يكدها بعكد عل  الناس، أو عل  الأقل عل  العرباوي خشكية أن يتقكدم إلك  ط

العرس مباشرة..ولأس  فوالدها سيقبل به عل  الفكور دون استشكارتها ،فلكيس 

ومكن جهكات  ،  واليسكار، ومكن جهكة الغنكمة مبرر للرفض من جهة قرابكة الكدمث

ة بكه حسكب تقاليكد الشكيو  أخرى كثيرة. أما قلب باكي ومكا يميكل إليكه فكلا عبكر

 رة بعد الزواج لا قبله.تحب زوجها الذي تختاره لها الأس- :والعجائز

، قنكار عايش،ووضكعته تحكت ككمّ الحكرامأخذت باكي الكيس الكذي خبكأت فيكه 

 يسكدلان ن ان كبيكراترقيق الكراء( فلكه كمَّكتسكين الحاء ويعرف الحرام )بلا ولمن 

تعيد له عمامته حت  ن أو وعزمت عل  العودة إل  المحفل. ،إل  ما دون الركبتين

 لو جاء بعمامة جديدة.

 كي باكي....القنار القنار...با -
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هكككذا هتفككت لهككا رفيقاتهككا مككن الفتيككات اللاتككي يعككرفن تعلقهككا بالشككاب         

 البدوي...

طلقككككات حمككككي الجككككو العككككام والرقص..والبنككككادير ووجككككود المزمككككار يُ        

  مكن غيككر البارود....وبحثكت بكاكي عكن حبيبهكا ...لكم تكككن تعكرف أنكه أنيكق حتّك

يسحر الألباب..عايش عايش...هكذا التفت إل  حيث  فاحم كثّار...شعره أسود قنّ

دهشكة الجميكع.  مالحفّالات ..فإذا بالقنار يطير في الهواء ليسقط أمام قدميه أمكا

، الفتيات اللاتي لكم يكرتبطن بخطوبكة الات وهنّثم اتخذت مكانها في ص  الحفّ

 أو المطلقات أو الأرامل صغيرات السن.

خرج من الحلقة الكبيكرة أمكام إعجكاب الجمهكور بحركاتكه و (ارهقنّ)عايش  أخذ  

والقارابيلا فكي اليكد الأخكرى ثكم يطلكق البكارود  دٍالرشيقة في تناوي القنار في  يَ

 ضاغطا عل  الزناد.

،فقكد قائل إن عكايش لكن يعكود إلك  المحفلمن فكثر اللغط والهرج والمرج...  

، أعادتها إليه اليكوم..تعبيرا عكن ته، فبعد أن قبلتها باكي البارحةعادت إليه عمام

،وبعض أهكل القريكة يا..ومن هكلالاء العربكاوي وشكقيقاتهرفض الارتباط به رسم

م بهكا الشكابان ليلكة التكي قكا الفكتن لقطكاتكي الكذين لا يكرون فكي من أقارب بكا

أي المنافسة في الرداسي والنخّ أي نليب مكن المعقولية..لكذلك أعكادت  ؛البارحة

الجميع لتعلن للجميع أن الأمر كان مجرد لعبة تتفوق فيهكا الفتكاة إليه قناره أمام 

 القروية عل  الشاب البدوي. 

أما زملاء عايش وحت  بعض النساء الحاضرات من قبيلة أولاد حامد فقد رأوا    

الكذين العكرس  ها أصحابفجرة تحب عايش ولكنها لم تشأ أن تحرجه أمام أهل أنّ

حفلات العرس،حتك  يقكوم بكدوره فكي هكذا العكرس لا ينظرون إليه إلا كمنشط ل

وربمكا فعلكت ذلكك إسككاتا لكبعض الأصكوات المعترضكة والتكي  عل  أكمكل وجكه.

  هرت بعض بوادرها في موّاي العَرباوي.

، فقد عاد عايش في المرجكوع التكالي إلك  ومع كل تلك التأويلات المتضاربة   

 .عليهله أشد مما كان حفلة العرس وقد لبس القنار وميّ
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فيكه إلك   حاي العرباوي الذي لمّكوبعد موّ فترة الراحةبدأ المرجوع الثاني بعد    

 ككل مكن يرغكب فكي الكزواج ولاسكيما الفتيكات ملمحكا إلك حتمية الزواج الداخلي ل

التكي  هكرت تلكك الرغبكة  فكي العكرف الاجتمكاعي، ،رغبة باكي في عايش عبثية

 افسة(حت  يتم القضاء عليها في المهد.بادرة منها البارحة أثناء الفتن )أي المن

تناوي القارابيلا ووضعها عل  القنكار المائكل وأخكذ يقتكرب مكن صك  الفتيكات   

ن يمسك ة ورشاقة كابأناقة وخفّالحافلات أي المستعرضات زينتهن أمام الشبان. 

ن لاسكيما شكبان فوهتهكا قريبكا مكن القنار..ككل الشكبا القرابيلا بيد واحدة ويضكع

بحركتككه  نّهاللاتككي سككحر كككانوا يرقبونككه وكككذلك الفتيككات. ،ولاد حامككدقبيلتككه أ

ا القكرويين مكنهم. وصكل مالباهرة التي تخل  وراءها بعيدا حركات الشكبان لاسكي

وأخرج قارورة العطر بحركة خاطفة وأفرغهكا  قريبا من باكي وادخل يده في جيبه

مكن ربكع أولاد عل  رأس بكاكي، تحكت زغاريكد النسكوة ولاسكيما مكنهن القادمكات 

  حامد.

،ولم يككن يأبكه  رعديكدا ولا عكديم الثقكة فكي نفسكه، ولالم يكن عايش جبانا  

بأمواي القرويين من أصحاب النخيل ، إنما كان واثقا أن حريته وحبّه لفجرة أقكوى 

ها، لهذا عزم في قرارة نفسه أن يقدم عل  الخطوة الحاسكمة، من نخيل الدنيا كلّ

 لهم فجرة.احترامه وأوّ التي تفرق عل  الجميع

فهكو  قبيلكة أولاد حامكد قاطبكة، عكايش وحكده إنمكا يهكمّ أن الأمر لا يهكمّ لا بدّ 

يتعلق بفرق ذواتهكم وحكدة اجتماعيكة لهكا اعتبكار بكين الجماعكات التكي تعكيش 

ي الأكبر ن يكون التحدّوأ ،يجعلهم شركاء له في هذا الأمر ر أنومن ثم قرّ بينها، 

نوا م عل  هلالاء القرويين مكلاك النخيكل وهكم الكذين تمكدّأن يفرضوا ملاهرته

ي لكن تقك  مانعكا أمكام قبَلكب الالأعراف والتعلّ ،وأصبحوا ينظرون للبدو من عل

بل تتمنكاه شكريكا لهكا   ه لفجرة وهو يعلم أنها تبادله مشاعر  الحب والاحترامحبّ

 .في حياتها

يكدخل النكاس البيكوت أن  لابكد البدايكةفي ، لكن عدة لفرق الأمر قٌرُهناك طت 

 حكلّال ،الثوريكةبين تلك الحلكوي  من أبوابها قبل التفكير في الحلوي الثورية. من
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لنتكرك الأمكر  شكابا علك   قبيلكة أولاد صكابر... ي رابح حكين ككانعمّ الذي فرضه 

 الباي.م. علها تكش  أشياء لم تكن تخطر  عل  لأيا

البهكيج بيلته بعد انقضكاء الحفكل هكذا كان عايش يفكّر وهو عائد إل  نجع ق  

 .عن اعتداد بكالنفس يسكتحق الاحتكرامر وعبّ ،ه إل  الجميعحيث أوصل رسالة حبّ

لذا كان يسير منفردا بينما كانت الجلبة بين الشباب والشيو  الكذين قكرروا قطكع 

 ( و)باغام( عل  الأقدام.لخبنةالمسافة بين )ا
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                                              -VI- 

ة والكد الشّيرَة تْدِيّ الذّاهِبْ ، وْحِمْلِ الْجَمَاعَةْ رِيشْ....هككذا ككان يفككر عمكار    

 . ى صلواته وأذكار اللباحالشاب عايش في ذلك اللباح الباكر، بعد أن أدّ

تشكر بينهكا بعكض أشكجار الأزاي الحيفان..الخيام الملطفة جنبا إلك  جنب،تن   

يابسة أمكا  اكما أن الأشجار تبدو أخشابا وأعواد  ، والمر  والطرفاء عل  غير نظام

بعض الأوراق الخضراء الباهتة أو التكي في الأعل  الأوراق فهي جافة وربما توجد 

 بقي فيها شيء من الخضرة قليل  .

بل ..قد أناخت عل  الرمل في الجهة المقابلة للخيام فبضعة من رؤوس الإ أما  

النككاعم ،وقريبككا منهككا انتشككرت شككويهات مككن المككاعز وصككغار الخرفان...تتشككمم  

 الأرق علها تجد بعض ما بقي من جذور الحلفاء.

 ..!!!! عمي رابح !!!! عمي رابح -

طفل يافع يخرج من الخيمة الكبيرة ويليح متجها نحو خيمة عمي رابكح التكي 

 ام...إل  جهة الشماي..نلبها بعيدا عن بقية الخي

هككذا اتخكذه  يخرج الشكيخ رابكح مكن خيمتكه ،فهكو حككيم نجكع أولاد حامكد، أو

 اللباد.الشاب العاشق.. لهم عايش بن عمارةشبانهم ، وأوّ

 يدعوك إل  شرب الشاي معه في خيمته. عمي عمارة -

و أيضا يتجه نح أخو عمارة فعليّ آخر غير شرب الشاي. لابد أن في الأمر شيئا   

هكذا كان عمكي رابكح يفككر أمتار يسير الطالب الساسي.. ةالخيمة ..وخلفه ببضع

 بينه وبين نفسه وهو يسير متجها نحو خيمة عمارة والد الشاب عايش.

وتوزيكع ككلاوس الشكاي  بعد التحية والسلام والسلااي عكن اللكحة والأحكواي..  

 ش :ياستهل الكلام والد عاعل  الحاضرين ..
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ل عايش يريد توريطنا مع الحاج الحفنكاوي وابنتكه ،صكحيح أن يبدو أن الطف - 

الأعراف المعموي بها لا تستسيغ زواج ابني عايش من بنت الحاج الحفناوي، فهكم 

بعيدون عنا من حيث الانتساب القبلي ، ولم يحدث أبدا أن تلكاهرت قبيلتنكا مكع 

 القبائل المستقرة عل  واحات النخيل  ...

 قائلا:قاطعه الطالب الساسي 

يا عمارة الزواج أساسه الطلب القبوي وليس لكه أسكاس آخكر ،ونحكن نكرى ابننكا 

 يكدها ، نتقدم ونطلب ،فينا وفي ابنناالحاج الحفناوي مهما كان رأيهم  لًاا لابنةكف

وله أن يعترق بحجة أو بأخرى.. مفهوم أنهم يسكتغربون طلبكا مكن هكذا النكوع، 

الخطوة وربما نخسر كثيكرا لكو أننكا  هذه إن نحن أقدمنا عل  لكننا لن نخسر شيئا

 .أحجمنا

وصلت إل  مسامع أهل القرية ، وربما  ..أصداء حفلات عرس ابن الحفناوي. -

بعيككد والقريككب للخطبككة القككرى المجككاورة كككذلك، فلككو لككم نتقككدم صككراحة أمككام ال

 لا نقبله عل  أنفسنا. أمرٌنا استلغرنا أنفسنا أمامهم وهو نّفسيقاي عنا إ

 ك يا شيخ رابح ،نعم القوي قولك.لا فض فو -

نذهب إليهم  هر الجمعة فهكو يكوم مبكارك ولكن لفلنتوكل عل  الله إذن، و -

 يحدث إلا الخير كل الخير.

ونرفكع مكن قكدرنا  يُلحّ في هذا الأمكر، الذي وهكذا نقيم الحجة عل  عايش -

انوا أمام أهل القرية..إذ نبلغهم اعتدادنا بأنفسنا..فلسنا أقكل مكنهم شكانا وإن كك

 أكثر منا مالا.

 .عل  بركة الله.. -

ي رابح فقد عاد إل  خيمتكه،وأما من الخيمة ، أما عمّ الرجاي قام المجلس وخرج

بقية الشيو  الطالب الساسي وعمارة وأخوه علكي وآخكرون فقكد رأوا مكن الواجكب 

فكي  يرغكب تبليغ الشاب عايش بقرار الجماعكة ، وهكو لا شكك سكيفرح بكه. وهكو 

 لهم التعجيل. كنتعجيله ما أم
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كميكة أ المكاجن بمكاستقبل عايش الجماعة وهو قريب مكن البئكر حيكث ككان ي

 ’’ الكذود‘‘كافية من الماء  لترد منه الإبل .إذ كل  بعضا من الشبان والرعاة بإنزاي 

والذود لفظ يطلقه البدو عل  جمع من رؤوس الإبل ’’  باغام‘‘إل  مرابع القوم في 

 حين ترد الماء.

سهلا بشيو  قبيلة أولاد حامكد..لا شكك أن الكذي جكاء بككم أمكر بكالغ أهلا و -

 الأهمية.

جئنا نبلغك بعزم والدك التقدم إل  قرية الخبنة يوم الجمعكة.وزيارة الحكاج  -

 الحفناوي..

 !!!!!! الضراط بعد خروج الروح؟؟ واش ينفع  -

 ماذا تعني يا عايش؟؟ -

لابنهككا..وأن الحككاج العربككاوي خطبككت فجككرة  أمّ العككوراء علجيككة بلغنككي أن -

 الحفناوي وافق عل  تلك الخطبة الملعونة..

لككم تخككرج الككروح بعد..الخطبككة تعنككي مجككرّد كلمككة تقككاي ..أو وعككدا يرجكك   -

 نحن لا نعلم عن تلك الخطبة شيئا.وإيفاؤه..

الغككرق أن  نعلككن عككن اعتككدادنا بأنفسككنا واسككتحقاق ابننككا لكريمككة الحككاج  -

لكديك حتك  لح من شأنك والبس أفضل  ثوب الحفناوي. استعدّ ليوم الجمعة وأص

 ف.تكون في مظهر مشرّ

يجب أن تنهض باكرا لأننا سوف نبدأ بالتسوق في المدينة أولا، ثكم  نعكود  -

  في وقت مبكر حت  نللي الجمعة  في جامع الخبنة.

آخكر  عل  بركة الله ..أضع  الإيمان إقامة الحجة..فقد بكدأت أفككر فكي حكلّ -

 طبة المشلاومة.منذ أن بلغني نبأ الخ

ة وحسكن جكوار..وهم دائمكا ككرام حذار التهور..بيننا وبين القوم مودة وأخوّ -

 معنا كلما قلدناهم في أمر من الأمور  .
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علي عمّ عايش  والطالب الساسكي  بعضهم إل  بعض؛ نظر القوم  من الكبار  

ف ، بالمفهوم الحقيقي للكلمة كما عند العامة من أهل سكو’’ طالب‘‘الذي لم يكن 

وهو الذي يحفظ القرآن كاملا..ويقرئه لللبية ويلكلي بالجماعة..فالساسكي لكم 

مكن الربكع بقليكل..ثم آن ميعكاد الرحيكل  أكثكريحفظ القرآن ..إنما وصل ربعكه أو 

ولم يكن لربكع أولاد حامكد جكامع ولا ورحل مع قومه إل  البادية ..فترك الكتاب ...

ومكع ذلكك فحكين يجتمكع  اللكلاة جماعكة. اب ، ولم يكونوا يجدون الوقت لأداءتّكت

ا بمناسبة أو أخرى كالمواسكم والأعيكاد أو الشيو  للراحة بعد تناوي العشاء جماعيّ

‘‘ مونه للللاة إمامكا وهكم  يكرددون المثكل المشكهورالمناسبات الاجتماعية،  يقدّ

 ’’.الأعيان العمشاء في بلاد العميان تسم  أمّ

بئر يستكمل السقاية ، وقد وفد إليكه بعكض مكن كانوا قد تركوا عايشا عند ال  

كبيكر صكنعوه مكن  وٍالشبان يساعدونه في استخراج المكاء مكن البئكر بواسكطة دلْك

 جلود الإبل.

 قاي الطالب الساسي: 

 ر عايش..ويفعلها..أخش  أن يتهوّ -

أنا أعكرف ابكن أخكي جيكدا ..إنكه عاقكل ..لا أ كن انكه يفعلها..ربمكا وقكر فكي  -

مكن مجكرد فتكاة بكثيكر  بكين الحفنكاوي وقومكه  أثمكن وبيننكا  وجدانه أن العلاقكة

 جميلة، لا شك يجد بين فتياتنا من هي أجمل منها.

المشكلة يا سي علي ليست الرغبة في فتاة جميلة وكف .. الأمكر أبعكد مكن  -

 ذلك بكثير.

إلا علك   العرباوي  لا يمكن أن تقبل الفتاة بادلته المشاعر..وهيصحيح أن  -

فإن لم يتقدم عايش يعتبر نذلا في عينيهكا. أمكا إن أقكدم علك  . .مضض وإكراه.

خطوة تدي عل  فروسية ومغامرة فيكون عكايش معبكود تلكك الفتكاة العمهكوج لا 

 .ولكن هل ترى أن عايش لا يحسب حساب الفشل ..لها مجرد زوج
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القلب سلطان طاغية لا يترك لمكن تمككن منكه مجكالا لأن يحسكب ..يا علي  -

. حتكك  لككو كككان حياتككه نفسككها ، فمككا بالككك بعلاقككة جككوار يمكككن حسككابا لأي شككيء

 استبدالها..هذا في حاي الفشل .

أما في حالة نجاحها..فستتحوي إل  ملكاهرة ..وقرابكة .سيلكبحون أخكوالا  -

بأنفسنا إل  حكدّ الغرور..تشكرفهم الملكاهرة مثلمكا  لأبنائنا ..وبما أننا بدو  نعتدّ

 تشرفنا.

ي أن يقدم عليها ليست غريبة عكن البكدو وعكن الخطوة التي يفكر عايش ف -

قومنا بالذات، فرابح ..أقدم عليها مع قبيلة أولاد صابر..وعلاقته بهم اليكوم..من 

أحسن ما تككون العلاقكات بكين النكاس.عل  الكرغم مكن أن المسككينة ماتكت إثكر 

 من حين نخر. اديةتحلّ بالب التي كارثة من الكوارث الكثيرة

لقبيلكة   لذي فرّ مع زوجته الحالية من حفكلالميداني، ا ولا ننس  مبارك بن -

الزواج مباشرة إل  زاوية الربكاح حيكث أرسكل الشكيخ سكيدي حفل المعاشير، ومن 

ت معكه ليمام إلك  والكدها ليحضكر قكران ابنتكه التكي أقكرت أمكام الشكيخ أنهكا فكرّ

 بمحض إرادتها. 

أخرى أقكدموا علك   ين من قبائلأن رجالا كثيروقد حدثنا الكبار من قومنا   -

 ت السبل في وجوههم للبنكاء بهكنّدَّمشاعر الحب حين سُ تهريب فتيات بادلوهنّ

 اجتماعيا. بالطريقة المقبولة

 من يستطيع أن يقنع عايش بعدم التفكير في هذا الأمر؟؟ -

لا شك أن كل شباب نجع أولاد حامكد يكنكون احترامكا كبيكرا لعمهكم رابكح ،  -

قبل  أن يكون الحكيم الذي يستشيرونه فكي ككل فهو صديق وجليس وملاانس ، 

 ن يثني عايش عن عزمه.أ -و أراد ذلكل –شلاونهم. فهو الوحيد الذي يستطيع 

******     ******    *******     *****    ******     **** 
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VII-- 

لذلك فسكحبه ، أو يزيد ل جدا ، يمكن أن يسع أربعين لترا من الماءثقي و لْالدَّ    

الحبككل يتطلكب جهككدا عضكليا كبيرا،ومككع أن البككرة الخشككبية  بواسكطةمكن البئككر 

ات عكايش كانكت فكي نويكإلا أن مع ،بمجهكود أقكلّ ل  سحب الكدلوتساعد قليلا ع

، ويلحقون بكه عنكد البئكر الحضيض، الأمر الذي جعل شبان النجع يتعاطفون معه

وا ائها دوريّكعل  إحي ون اه التي حفرها أولاد حامد ، ويقومغزيرة المي ا كلمكا أحسكّ

 قليلا لتسرية لوفد الشبان عل  البئر   وب،أنّ مياهها تتناقص فتوشك عل  النض

د بكالجبس ومساعدته عل  ملء المكاجن وهكو الحكوق الكبيكر المشكيَّ عن عايش

 .والحجارة 

تجاذب الشبان أطراف الحديث فيما يتعلق بحفلة عكرس الحكاج الحفنكاوي، فكي  

 هم :الخبنة، وقاي أحد

 مُرّ بالساهل.زواج الحاج الحفناوي لن تحفلات  -

 ماذا تعني؟ -

 ب ما وراءه.لْوراء العِ -

لن يكون وراء العلكب شكيء ،لأننكا فكي علكر لكم يعكد فيكه معنك  للكرامكة  -

 .والمروءة ، فلو كان الأمر في عهد أجدادنا، لسقطت رقاب غليظة..

 وم..عايش ما الذي أصابك الي تهوي الأمر؟؟ لا أدري يا مَلِ -

بعد حفل الزواج مباشرة خطبت  ،تسمع عما حدث بعدنا؟ علجية العوراء ألم  -

تفاديكا للككلام الزائكد  فجرة لابنها العرباوي..والحاج الحفناوي وافق مبدئيا وذلكك

 الذي يمكن أن يقاي بعد ما حدث في الحفل.

 .. بالعكس سيتكلم الناس لا محالة ...ولكن ما عساهم يقولون -
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شابا بدويا مكن نجكع أولاد حامكد ،وبادلهكا الشكعور نفسكه ،  سيقولون أحبّت -

 ل بإكراهها عل  الزواج من ابن عمتها...لكن أباها عجّ

 عن أي فعل. اوسيقولون أن ذلك البدوي النذي وق  متفرجًا ، عاجز -

 هكذا قاي عايش بلوت حزين ..ثم أرسل تنهيدة حارّة.

حامكد بالكذات  أكثكر البكدو  الويل لهم ..لن يستطيعوا ...البدوي شهم وأولاد -

هون غدا الجمعة إل  الخبنة لخِطبة العمهوج بنت شهامة ..والدليل أن كبارنا يتوجّ

 الحفناوي لابنهم عايش...فهو كفلا لها .

لكككن  هككذه الخطبككة كمككن يككنفخ  قربككة ممزقككة..نتيجتها السككلبية معروفككة  -

 .....لا غير مسبقا.وهدفها حفظ ماء الوجه أمام أهل القرية 

 رفع الحرج عن عايش إزاء عشيقته....و -

 وبانفعاي شديد هت  عايش وأوداجه تكاد تنفجر وسط رقبته :

أبدا....لن يرفع الحرج...إلا أن احتضنها حليلة..وأدخل بها خيمتي...ولتسقط  -

 الرقاب بعد ذلك...

ي رابكح يكنجح عمّك عل  الأقل ، ولننظكر لعكلّ الساعةَ هذا التفكير، دع عنك -

تعكرف أنكه  وأنكت.اج الحفناوي بأن يتريث في قبكوي خِطبكة العرباويفي إقناع الح

 شديد الذكاء لاسيما في مثل هذه الأمور.

التفكيكر فكي هكذا الأمكر سكابق لأوانكه. لنتكرك الأيكام تحككم فكي ...صحيح  -

 المشكلة. لعل الأمر ينتهي بخير..

الحكككب يجكككب أن يسكككتند إلككك   د سكككبق أن نبّهنكككاك يكككا عكككايش.. ..لقككك -

والعقل ..لكنكك  فكي حبكك لفجكرة تخليكت عكن ككلّ شكيء إلا عواطفكك الواقعية..

 المشبوبة........

 دع اللوم فليس وقته بعد أن اتسع الخرق عل  الرّاقع.... -

 بل قل انضمّ  الخرق عل  الخارق....هاهاهاه. -

 ها ها ها ها ها هاه.... -
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لكو أن وهكذا أراد أحدهم  أن ينقل الغمّ الذي سكيطر علك  الحكوار إلك  مزاح....

 عايش لا يقبل المزاح في هذا الأمر بالذات.

امكككتأ المكككاجن بالماء..أخكككذ عكككايش الكككدلو والحبكككل ..ودعكككا أترابكككه إلككك    

الانلراف..فالذود لن يحضر إلا آخر العلر أو بعده قليلا. وهكذا عاد الشكبان إلك  

قبيلة وهم يتجاذبون أطراف الحكديث ، فيمكا يمككن أن يقكع إثكر خطوبكة حيفان ال

 فتاة العمهوج فجرة والتي يتوقعون فشلها مسبقا.ال

وصل الشبان إل  خيمة عمي رابح  منهوكي القوى فالبئر بعيدة والكدلو ثقيكل  

لكن العامل الأكبر تأثيرا كان المعنويات الهابطة لهلالاء الشكبان المتعكاطفين مكع 

 صديقهم عايش.

لام ويساعدوه علك  لقد اقترحوا عليه أن يهبوا معه إل  القرية تحت جنح الظ  

خطفها والهروب بها إل  نجعهكم ، ووضكع الحكاج الحفنكاوي والعربكاوي وأمكه أمكام 

نكه لكم يسكمع أن فارسكا اسكتعان قع، لكن عايش رفض الاقتراح بحجكة أالأمر الوا

 بمجموعة من رفاقه عل  أمر شخلي.خاص في أعل  درجات الخلوصية.

 لم تنجح العملية .. صحيح ، فهي كارثة إن -

م فككي الفعككل ومككن حقككه هِسككْ هككا مشكككلة حتكك  لككو نجحت...فككالجميع مُلكن -

 .!!!! المطالبة بحقه...في النتيجة

 .مجاي المزاح... هذا ليسف دعنا ، -

 ن أقوم بهذه الخطوة بمفردي حت  أكون أهلا لذلك الاستحقاق.يجب أ -

نستشير عمي رابح فقد أقدم عل  هذه الخطكوة قبكل  قبل  أن  ليس ولكن -

 .عاما.. خمسين

 العلر تغير والناس تغيروا وكل المعايير تغيرت.... -

اقتربت الجماعة من خيمة عمي رابح ..لكن الرجل خكرج إلكيهم وادخكل عكايش 

صكرف بقيكة رفاقكه برفكق  هإل  خيمته بعد أن احتضنه معبكرا عكن تعاطفه...لكنك

 قائلا:
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بفارسنا العاشق ...فلي معكه حكديث  طهل تسمحون لي بالانفراد الليلة فق -

 ص..؟خا

  لك ذلك يا عمي رابح ..تلبحان عل  خير...  -

، أما الرفاق فقد انلكرفوا إلك  خيكامهم الخيمة دخل عايش مع عمي رابح إل   

، يريكد أن يبقك  معكزولا فكي ع، فعمي رابكح باعتبكاره رجكلا أعكزبفي حيفان النج

خيمة بعيدة عن الحيفان.وربما يعودون إل  خيمة عمكي رابكح بعكد العشكاء وبعكد 

ء الللوات، عل  الرغم من أن الشعور العكام بكين شكبان النجكع لكيس علك  مكا أدا

يرام. فهذه الحادثة ، خطبة العرباوي لفجرة بنت الحاج الحفناوي عل  الكرغم مكن 

شير بوضوح إل  تدهور قيم اطعة عل  حبها للشاب البدوي عايش، تالدلائل الس

تسككربت الككدنيا إلكك   نذية والكرامككة عنككد القككرويين الككالاعتككداد بككالنفس والعككزّ

لا يمتلككون  مادام البكدوا، ، فالشرف عندهم أعداد النخيل التي يمتلكونهقلوبهم

راء ولقطكاع الطكرق ، وهي معرضة للضياع فكي اللكحيمتلكون الإبل النخيل إنما

. الإبل عند البدو ذات قيمة كبيرة أما عنكد أنلكاف الذين ينهبونها، وقد يذبحونها

 إلا بقدر ما عل   هورها من اللحم والشحم. الحضر فلا قيمة لها 

 ه، لا يمكن ان يتقدم إل  أية فتاة مهما كانت إذا وقر فكي ذهنكأي بدوي شهم  

أنها ترغب في غيره، فما باي هلالاء القرويين لا إحسكاس لهكم كأخشكاب النخيكل. 

جكع أولاد حامكد، مكا موقك  عمكي رابكح، الكذي عل  شبان ن لكن السلااي الذي يلحّ

لقمة عيش ملطخة  م ، هل يمكن أن تتهاوى دروسه كلها أمام قيم البداوةيعلمه

يهم من مغامرتكه  ق عليه بما كان يقله علسيقوي لعايش لو اعتر ذابالذي، وما

 الفوز بالفتاة اللابرية.التي نجح بعدها في 

عايش يستطلعون منه رأي عمي رابح،  طاي انتظار الشبان بعد العشاء للشاب 

بفارغ اللبر ينظرون مكن حكين إلك  آخكر تجكاه الخيمكة التكي و ،ماتهوما هي تعلي

تحوي في طياتها سر الحوار الكذي يكدور بكين الفكارس القكديم والفكارس الجديكد. 

مت  يخرج منها الشكاب والشكيخ العجكوز بنتيجكة تبكدّد هكذا القلكق المخكيم علك  

 الجميع.
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تفكت إلك  حيكث لكنّ الشاب عكايش خكرج أخيكرا مسكرعا تجكاه خيمتكه ، لكم يل   

 الشبان بل لم يشر إليهم بالتحية كعادته حين يكون في عجلة من أمره.

 عايش عايش عايش..... -

 عكايش آملا منه ردّا مطمئنا ولو بالإشارة ..لكن الشاب ،هكذا ناداه أحد الشبان

 لم يعره أي اهتمام..
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-VIII- 

 ‘‘المَلوح’’العرباوي يغني فوق 

 وْلَا مِنْ خَذَا لِي بْخَاطِرْ    يِيتْ مِ الْمَشْيِ وُالجَّيْ  عَ            

 عَسَّاسْ بِينْ الْقَنَاطِرْ ى لِي كِي عَسْكَرْ الْبَيّْ   جَرَ            

مل ، علك  رأس الكثيكب ،هكذا ينخز الحمار بعلاه اللغيرة ، يقلب زنبيل الرّ    

د أن يمكأ فكي زنبيكل يحمكل علك   هكر رم  به الرمل بعكالمكان المرتفع الذي يُ

الحمار. ذلك المكان الذي يشرف عل  البيوت الجبسية القليلة في القريكة، يسكمَّ  

 ‘‘.حْوَلْالمَ’’

بزهو شديد وهو يتذكر ذلك الشاب الكذي  ينظر إل  النخيل شديد الخضرة ،    

قاربكة النخيل المتأشكجار والغنكاء والشكعر.. لا يعرف شيئا غيكر التبكاهي والكرقص

تزينكه منحنيكات  يحيط بهكا،بقعة خضراء واسعة مزدانة بسوار ذهبي من الرماي 

 صحابه بالفخر والاعتزاز.يمأ أتشكل منظرا خلّابًا..   بنية من سع  النخيل،

فسائل مكن نكوع  :ثةيكان العرباوي سيك  عن رفع الرماي عن الفسائل الحد   

الكذهاب إلك  سكوق  هكذا اليكوم فكي . و ةقالغرس ، لأن صبيحة يوم الجمعكة ضكيّ

 وفيه الللاة الأسبوعية الواجبة جماعيا في المسجد الجامع.، المدينة 

ء خمسكين آخر بعرة سينقلها مكن الحفكرة اليمنك  إلك  اليسكرى ، تكلاذن بانتهكا 

لو لم يككن يكوم جمعكة  الجمعة المباركة، هذه  ألزم بها نفسه في صبيحة زنبيلا 

شكاقة  رفكع الرمكل مكن  ن المهمكة جكدّضكروري لأ عكدّ. الزم نفسه بمائة زنبيلللأ

 أسفل إل  أعل  الكثيب كل يوم .ابتداء من مطلع كل فجر إل  بزوغ الشمس.

ن الناحيكة مك،نكزي المرير الذي يلادي إل  أسفل الكثيب المحكيط بالواحكة  عبر  

 يمسك بطرف الحبل الذي ينتهي باللجام. ، ة يسوق الحمار المنهك وراءهيجالخار
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معركة صامتة بكين جمكع غفيكر  هنّ،كأ عل  الكثيب يبدو لهأمشهد الغبار من    

مكن النكاس ، لككن الغبكار ينقشكع فتبككدو مجموعكة مكن الفرسكان يمتطكون جيككادا 

 متقاربة ويثيرون غبارا كثيفا..

الرككب فكي  ها إل  بيوت القرية، بينما يتباطأينفلل عنهم أحد الفرسان، متج 

فشكيئا. الرجكل الكهكل  يرتكدي جبكة أنيقكة وبرنوسكا ،  السير، ويهكدأ الغبكار شكيئا

 .بخيوط بنية اللون ، وازدانت  بعناية فائقة وعمامته التفت عل  رأسه

لم يعد العرباوي يرى شيئا بعد ان صار أسفل الكثيكب المحكيط بالواحكة ، لا       

الفضكوي عكاد جماعة الفرسان ، ولا الفارس المنفلل عكن الرككب ، وتحكت تكأثير 

 إل  شجرة آزاي. هن ربط حمار  أعل  الكثيب بعد أإل

ن يككون هكذا الرككب الكذي يكزور القريكة فكي هكذا أن فيمكا عسك  خذ يخمّكأ     

ا الفارس المنفرد فقد توجكه إلك  بيكت ير ، امّ، أبطأ الموكب في السّاللباح الباكر

العروسي المقدم والشيخ المكلك  مكن قبكل القايكد والجهكة الحاكمكة فكي  الطالب

تهمهم إلا انشكغالاتهم  مر لا، لكنهم في حقيقة الأالمدينة بنقل انشغالات القرية

، ربط العرباوي  الحمار ومكأ نهم جاؤوا  لأغراق تشغلهمأأنفسهم ، ولا شك في 

مام الحمكار ، ثكم أخكذ أناء الماء فمأه من الماجن ووضعه إالمذود حشفا ، ثم أخذ 

عكه فكي العكادة إلك  البيكت وأخكذ يلكعد المنجل وبعكض الأدوات التكي  يأخكذها م

ا ينكزي بكه إلك  أسكفل سكً المرير الملادي إل  أعل  البرنوسة ، ليجد مريرا آخر مقوّ

 الكثيب المحيط بواحة النخيل. 

وصل إل  البيت فسمع لغطا ، هناك من يتحدث عن قبيلة أولاد حامد ، ومنهم  

القائكد وأعوانكه، ولكم  سحكران الدوائر وهم مّوْسَيُ نْيتحدث عن رجاي القايد أو مَ

يستطع العرباوي أن يتبين حقيقة الأمر حت  خرج إل  سكاحة القريكة حيكث دككان 

 الحاج العروسي.

 .!!! ...سجلهاك .....علجيةوالدك كل أبنائه وبناته...وحت  أمّ قيّدلقد  -

 هاهاهاها  ....هاهاهاها... -

 ....دوهاقيّ...حت  ي..ي علجيةمّأوماذا سيفعلون ب -
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 أولاد حامد...؟؟ ما الذي جاء بهم؟؟؟وشباب  -

 ربما جاؤوا ليقيدوا أنفسهم عند القايد... -

هذا موطنهم وقالوا إنهكم راحلكون  ليس العكس رفضوا التسجيل بحجة أن -

إل  مرابعهم في البادية.. زاروا الحكاج الحفنكاوي زيكارة سكريعة ثكم انطلقكوا إلك  

 المدينة يقودهم الشيخ العجوز رابح الشاعر.

قاب والحالكة المدنيكة ، عن تسجيل الألذا كان اللغط بين السكان البسطاءهك   

، فلكم  1883كثر من ستين عاما من صدور القانون الفرنسكي سكنة للسكان بعد أ

، فلكم فهم ما يدبر له الحكام الفرنسيونيكن المواطنون يملكون الوعي الكافي ل

القبلي هو النظام السكائد  ، وكان النظامون بمعزي عن قبائلهمفترَعْيكن الناس يُ

للتعرف عل  هوية النكاس، فكدمجت السكلطات الاسكتعمارية النكاس فكي سكجلات 

و اكثكر فكي سكجل واحكد لا ضخمة دون مراعاة لنسبهم القبلي فقد تجد قبيلتين ا

ن الاسكم . وبمكا أإلا كونهم من الأهالي،وهذا الزمام الورقي الضكخم يجمع بينهم

عل  شخص بعينه  ما كان تنابزيا مستكرها إذ يديّ بذكر لقب كثيراالعائلي كان 

علكك  معنكك  أكثككر  ، وربمككا ديّمثككل الأعككور والأخككوص والعايككب والعقككون...الخ

لا علكك  ا، فجعلتككه السككلطات دوالقككرد والخككرء....الخ بغككلاسككتكراها كككالبهيم وال

قكد تفرقكت عكائلات بكين سكجلات ، ولما كانت ألقاب الناس  تتشابه فالعائلة كلها

، وجمعت عائلات لا توجكد بينهكا أواصكر قرابكة فكي سكجل واحكد فأصكبحوا دةعدي

النسكبي  ينتمون إلك  لقكب عكائلي واحكد، وهككذا حكدثت القطيعكة بكين المكوروث

، وبين النظام الجديد الذي لا يستند إل  أي مسكتند إلا والتواصلي لهوية المواطن

  تسجيل الناس ومنحهم هوية  تمزق النظام القديم.

التقييكد الاهالي لم يكونوا يدركون الأبعاد الخفيكة لعمليكة  نّرغم من أوعل  ال

لهويكة ها ل، ومكنح وثكائق هويكة غالبكا مكا كانكت تشكويفي دفكاتر الحالكة المدنيكة

، ومحاولكة ما تقوم بكه السكلطات الاسكتعمارية الأصلية للفرد، فشكوكهم في كل

العروسي يلب في قالب تأويله تأويلا سلبيا، جعل تساؤلات العرباوي وحواره مع 

 قريب جدا من القالب الحقيقي للعملية.
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وفعلا فلم يكن مرور  رجاي أولاد حامد علامة فارقة في هذه اللكبيحة التكي    

ا ن يبقك  حكر أ ذ، ويحبكف مكن التجنيكدزت بمرور رجكاي القايكد ...فالككل يتخكوّتميّ

السلطة قبل أكثر  ولاد حامد...فيقاي إن كثيرا من الشبان جندتهمأطليقا كشباب 

من عشرين عاما ولبسوا البرنيطة ومضوا طمعا في رزق يسير لكنهم لم يعكودوا 

إلك  والكديهم مرفقكة بفرنكك  اوي، وورقكة مكن الجكيش الفرنسكنما وصل نعيهمإ

 ونل  الفرنك....

ج الحفناوي في ذلك اللكباح موعدا للحا وفد أولاد حامد  ومع ذلك فقد ضرب   

بعد صلاة الجمعة، فالحاج سيستقبل رجاي القايد ثم ينلكرف ، بان يعودوا الباكر

 إل  سوق المدينة. 

ينفذون بسهولة أكبكر مكن أوامكر إذ  ،ليتني كنت شابا من شباب أولاد حامد -

ة يسألون كل شخص عكن إنهم هذه المرّ القايد وأسياده من الضباط الفرنسيس،

،   الأطفكاي اللككغارواحكدا واحكدا حتكك وأسكمائهم وأعمككارهم ةعكداد أفكراد الأسككرأ

ويسجلونهم في دفتر كبير الحجم، هل يرغبون في تجنيد كل هلالاء الناس حت  

النساء والأطفاي؟؟ غالب الظن أن الأمر يتعلق بأخكذ غرامكة عكن ككل فكرد ، فمكن 

 غير المعقوي تجنيد الأطفاي والشيو  والنساء.

ن معهم طالكب لقائد كاهكذا كان العرباوي يسائل نفسه حين علم أن رجاي ا   

كككل مككنهم يحمككل دفتككرا ضككخما ويسككألون عككن أسككماء النككاس ، وضككابط فرنسككي

، تملكته الغيرة والحسكد والحقكد ومشكاعر . لماذا لا يسجلون أولاد حامدهاويكتبون

 أخرى كثيرة لم يعرف كنهها.

لابد أن يسأي الشيخ العروسي صاحب الدكان الوحيد فكي القريكة، مكاذا يريكد    

وشبان أولاد حامكد  ،لتسجيلات، وما سبب مرور الشيخ رابح الشاعرالروام  بهذه ا

 بالحاج الحفناوي؟

 ، كالبعير بلا وسم.ن الرجل من غير وثائق تثبت هويتهإ -
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لرجل فلكه لسكان يفلكح عكن ا، أما البعير لا ينطق فينطق عنه الوسم لكن -

لون شخله وانتمائه، غير أن هلالاء الروام  لا يسجلون الرجاي فحسب إنما يسكج

 النساء والذرية.

، والرجكل ينسكب إلك  رباوي والنساء أيضا ينجبن الرجايع الذرية يكبرون يا -

 أمّه وأبيه، لا إل  أبيه فحسب.

الأمكر غيكر مكا ؟ مد بعيدأفلم يقيدون أسماء آبائنا وأجدادنا الذين ماتوا منذ  -

هم قيود يقيدوننا بها ليمسكوا بنا، نحن في قبضكتعمي العروسي، هذه تقوي يا 

 .كون في وثائقهم وأزمَّتِهمدون هذه القبضة لنبعيد واليوم يشدّمنذ أمد 

لم تكن لديك و نحن نراها قيودا تحفظ الحقوق، ماذا لو ذهبت إل  المدينة -

فكيك  تثبكت أنكك أنكت  ،واشكتبهوا فيكك ، ثكم بحثكوا عكن لكصّعليكك وثيقة تديّ

 .؟العرباوي وليس اللص المبحوث عنه

ذلك يمكن أن أدعو من يعرفنكي مكن النكاس ليشكهد  ، ومعأمر نادر الحدوث -

 أنني العرباوي، لكن السبب الحقيقي ليس حفظ الحقوق إنما إملاء الواجبات.

، ومكا سكبب زيكارتهم للحكاج نفسكهم امتنع نجع أولاد حامكد مكن تقييكد أمَلِ -

 الحفناوي هذا اللباح؟

هككم بككدو رحككل علكك  أيككة حككاي، لا يسككتقرون علكك  قككرار، لككيس لهككم أرق  -

 قل في موضع آخر.أو بون إليها، فهم بعد شهر او أكثر أنتسي

، ار في بلادهم يتنقلون حيث يريدون، وحيث تكدعوهم الخلكوبةإنهم أحر -

 ولا يرضون بالقيود التي يفرضها الروام  علينا.

ما نحن فنمتلكك الأرق أ، لذا عافهم الروام ، بل لأنهم لا يمتلكون الأرق -

 ، لذا يريدون تقييدنا.ناونزرعها وتستخرج منها قوت يوم

، لا ي والأخيككر الأرقهككم الأوّ، لأن همّي العروسككير عليككك يككا عمّككالله  ينككوّ -

 الإنسان الذي يعيش عليها.....السلام عليكم.
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 يا،خرج العرباوي من دكان الشيخ العروسي، وهو يفكر فكي الأمكر تفكيكرا جكدّ  

جنكدوا شكبانا قبكل  هو السبب؟ يقوي لنكا كبكار السكن أن الفرنسكيس هل التجنيد

عشرين عاما دون حاجة إل  تسجيلهم، ساقوهم كالإبل وعلموهم كي  يطلقون 

ثكم النار من البنادق التي أعاروهم إياها ريثما تنتهي حرب الروام  فيمكا بيكنهم 

. تذكر جماعة أولاد حامد ومرورهم هذا اللباح بالحاج الحفناوي، نسي دوهااسترّ

ه يفيده بشيء، هل هناك علاقة بين مكرور سي علّأن يسأي في ذلك الشيخ العرو

 القايد وأعوان الروام  وبين مرور أولاد حامد، الأمر يثير الفضوي فعلا.

توجه العرباوي إل  البيت ليليب كأسكا مكن الشكاي فكي هكذا اللكباح البكاكر،   

والكده وعمكه  اقترب من مدخل الردهة الواسعة، فسكمع جلبكة وأصكواتا مختلطكة،

خوته كل يحاوي أن يدلي بدلوه في الحديث الذي يبكدو هامّكا علك  حد إووالدته وأ

 ة النقاش..الأقل بسبب حدّ

 العرباوي جدّ صالح وهم يسمونه صالح العرباوي. -

 بل أبوه صالح بن العرباوي ثم اختلرت إل  صالح العرباوي.. -

 والعرباوي  هو اسم الجد الأوي ومن هو أبوه؟ -

مّ  محمككد. لكككنهم  - توقفككوا عنككد العربككاوي  وفككي الحقيقككة أبككوه كككان يسككَ

 ، بدليل ان عمي العربي أخذ اسمه.العرباوي اسمه الحقيقي هو العربي

 فلماذا سميت ابنك العرباوي إذن؟؟ -

 .العربي لكنه غلبت عليه )الكنية( بل سميته -

 !!!!السلام عليكم -

 .وعليكم السلام -

نيي في غيابيأنتم تتحدثون عنّ - العربكي ، اسكمي هكو ، هل ثمة أمر يخلكّ

 وليس العرباوي أليس كذلك؟؟

 من الان فلاعدا سيلبح اسمك العرباوي العربي. -

 !!لم أفهم شيئا؟؟ -
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يعطوننكا أعوان الروامك  جكاؤوا يسكجلوننا فكي دفكاتر الأحكواي الشخلكية و -

 .ألقابا هي ألقاب أجدادنا

أنكا  ،ألقاب أجدادنا نحن عرش اللكواعدة ذا يتعبون أنفسهم بالبحث عنالم -

 .عرباوي ولد لخضر بن صالح اللواعدي، ألا يكفي هذا؟؟معروف بال

في الزمام لكنهم قسموا العرش نفسه إل  عكدة ألقكاب ككل  لعروشأثبتوا ا -

 مجموعة من الإخوة يأخذون لقبا مشتركا.

 .الحاج الحفناوي من اللواعدة أيضا لكن اللقب الذي يأخذه مختل  -

  تضمحل أواصر القرابة لماذا يقسمون الناس؟ آه بدأت أفهم شيئا آخر..حت -

، أما بين أبناء القبيلة الواحدة، نحن وعمي العربي وعمي علي نأخذ لقب العرباوي

ننتمكي أبناء عمومكة ننا جميعا أيأخذون ألقابا أخرى. فمن يعرف فبقية اللواعدة 

والحفنكاوي وأخكوه  إل  اللواعدة بعكد أن يلكبح الفكرد معرفكا بلقبكه لا بقبيلتكه.

 ي لقب؟العيد يعرفون بأ

 جده معروف باسم حمه البغلي.لا بد ان يكونوا اخذوا لقب البغلي. -

 خذ لقب حمه ؟ألم لا ي -

ر ييبحككث عككن )اللكك إنمككا لا يسككأي عككن الاسككم الحقيقككي للجككدّ الرومككي -

ة مرات ،والقائكد يسكأي ( هذه هي الكلمة التي يستعملها الرومي عدsurnomّنون

 اعة .عن اللكّ

يمكن ان يسم  اسما مستحبا، اللكاعكة غالبكا غيكر  ات؟ ألااعة بالذلماذا اللكّ -

 مستحبة؟؟

 اعة مقبولة.من حسن حظنا أن جدنا يحمل لكّ -

مجتمعنا يميل إل  الغض من شان انخر، فنكادرا مكا تجكد شخلكا لا يحمكل  -

لقبا يلمزه والراوم  لا يتركون فينا هذه الخللة الذميمة حتك  يسكتغلوها أبشكع 

 استغلاي.
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 ،الغكض مكن شكان سككان الأرق مه العائلي نقلا ما.ليرى الإنسان في اس -

أن نرى أنفسكنا بنظكرة دونيكة  هم يمتلكون الأرق ويستعبدون أهلها غرضفهم 

 تجاههم.

**************************.********* 
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-IX- 

لين بما يحتكاجون محمّ ، هيرة الجمعةعاد وفد أولاد حامد من سوق المدينة     

إليه من  زيت وسكر وشاي وغير ذلك من الضرورات  اليومية ،وقكد اقتكرب موعكد 

صلاة الجمعة ، فقرروا أن يتوقفكوا فكي الخبنكة ،لأداء اللكلاة الأسكبوعية  وزيكارة  

 الحاج الحفناوي.

 دتبدو القرية خالية تماما في هكذه الظهيكرة القائظكة ،لابكد مكن التوقك  عنك   

‘‘. باغكام’’..وإرساي أحدهم بالبضاعة إل  الربع : في الجامع وترك خيولهم بعيدا .

ن يكون هو من يكمل المسكيرة إلك  النجكع ، ولا يكدري بالضكبط لكم أأصرّ عايش 

 غلبه هذا الإحساس بعدم الرغبة في مقابلة الحاج الحفناوي.

هل كان ذلك خوفا من الاصطدام به ،أو كان شفقة علك  نفسكه مكن مواجهكة  

وقعة بل أكيدة ،فلم تلرجل ، مع أنه يتوقع ذلك ، والخيبة مالرفض الحاسم لهذا ا

كان يفككر وهكو فكي طريقكه إلك  باغكام ، هكل تكرى ؟ يتجرع كأسها مرة بعد مرة

سككتمانع لككو انفككرد بهككا فككي جككنح الليككل ودعاهككا إلكك  الهككروب معككه ، كمككا فعلككت 

م ربمكا ستلكر  وتثيكر م رابكح منكذ أكثكر مكن خمسكين عامكا؟ أاللابرية ،مع الع

 نائمين وعندها تكون العاقبة وخيمة. ال

 لماذا وخيمة؟؟ ما الذي سيحدث اكثر من الموت؟؟؟ !!!وخيمة ؟؟ -

هكككككذا اسككككتدرك علكككك  نفسككككه بلككككوت مسككككموع وهككككو وينسككككاق وراء    

ن يتخيل حبيبته فجرة بكين أتداعياته...الموت ليس مشكلا ..المشكل الكبير ،هو 

ككم أصكبح يمقكت ذلكك  !!!نسكاناأحضان العربكاوي ..هكذا المسكخ الكذي يشكبه... إ

تفكر هي فكي حبيبهكا وكي   تتلور هي ده  من ذلك كي ولكن الأ !!!!المخلوق

لنجككدتها  لكم يهكبّ هلأنكك وهكو النكذي الككذي  كل متفرجكا.. عكايش هكل سككتمقته ،

 وإنقاذها من هذا الملير المهين...
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ت بالأمر لم لا يتلور الجانب انخر ، وهو انها بمجرد ان خطبها العرباوي رضي  

ونسيت عايش، واستعراضاته ورجولته وكل مكا يكرتبط بكالفرح والكرقص والغنكاء 

 وإطلاق البارود..

إغراءات الزواج من العرباوي، الاستقرار في قريتها ، وبين أهلهكا ، فكي عكيش   

يفككرون  القريكةل وترحاي ولا فقكر ولا عكوز.. ربمكا أهكل ناعم هادئ ليس فيه حِ

، ربمكا لا يكأبهون بالمظكاهر والقكيم كالشكهامة والبطولكة  نفعيكا ملكلحي ا اتفكير

والمككروءة وقككد تعتبككر الأمككر طبيعيككا. ولا بككالقيم الجماليككة كالأناقككة وحسككن الأداء 

والتلرف، أليس كل ما يتقنه لا يساوي شيئا أمام غائلة الجوع التكي تهكدد البكدو 

 من حين إل  حين.

ا مبكرر ككاف لأن تكربط فتكاة ماذا يحسن عايش غير الرقص والغناء، هكل هكذ  

ا هكو فقكد مّكأبذلك الجماي الباهر، مليرها به؟؟؟ لو نسيته فجكرة فلكن يلومهكا ، 

 عشقها عشقا لا يستطيع الإفلات من غلوائه.

أخذ عايش يفكر في حلّ ينهي هذه الأزمة النفسكية التكي تفكتّ فكي عضكده ،   

تبكاط ر؟ هكل تقبكل الاوتلارقه وتحمّله عبئا ثقيلا.. ماذا لو حاوي جس نبض فجرة

أقكدم  وهكل تسكتجيب للمغكامرة لك ،هلهكا أو رفضكهم أبه بغض النظر عن قبوي 

كل الأمارات السابقة تدي عل  ذلكك ، لككن هكل  الأمكارات  نّها؟؟ لا شك في أعلي

ية الكافية لأن تعرق فتاة نفسها للقيل والقكاي؟ وتفضكح أباهكا وأهلهكا من الجدّ

 وتعرق نفسها وحبيبها للخطر؟؟

الحيلككة أن يرسككل امككرأة مككن بنككات القبيلككة إلكك  فجككرة، ويسككتطلع رأيهككا فككي  

ن تجاوبها معكه م أأالأقل  ،  الموضوع، هل تتحمل معه مغامرة مكلفة إل  الحدّ

مكن هكي المكرأة الجريئكة التكي  لم يكن أكثر من لعبة تسلية؟ان حفلات العرس إبّ

 و تجس نبضها.رأيها أقرية وتقابل فجره وتسألها حجة وتسير إل   ال تختلق

لم يكن الناس قديما يقيمون وزنا للفتاة ، فقد كانت تلاخكذ عنكوة مكن مرابكع   

قومها ، وتعشق من كانت له الشجاعة وروح المخاطرة من أجل عيونها ، وعندئكذ 

وغالبككا مككا تنسكك  قومهككا  ا يمككأ عليهككا حياتهككا ولا ترضكك  عنككه بككديلا.تحبككه حبّكك
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أب زوجهكا أباهكا وحماتهكا أمهكا الحقيقيكة وتتجكدد الأصليين وربما أهلها ويلكبح 

 حياتها مع أهلها الجدد. وسواء خطفت عنوة أو زوجت عن تراق فالأمر سواء.

رك معكه ، بكل يشكلتكهة قبكل أن يقكدم علك  فعوها هو عايش يفككر ألك  مكرّ  

ن البكدو أتتلاش الرجولة والشهامة التي يشيد بها عمي رابكح ويكزعم ، ألم النساء

، فعلا لقد ولّ  زمنها. ألكم يلكبح للنسكاء نلكيب مكن تلكك الحقيقيون هم أهلها

 الشهامة الزائلة؟

لا يطيق أن يكلمه أحكد... الذبابكة ، وكله خيبة وصل عايش إل  مرابع القبيلة ،

لقمكة  ،دخل خيمته ..أحضرت إليه شقيقته عيشكة الغكداء عل  وجهه كأنها جمل..

فلفكل والشكحوم وجبكة دسكمة الطمكاطم والومن كسرة محشكوة بكبعض البلكل 

 ن  له بشهية الأكل؟ أ..لكن  لأمثاله من البدوبالنسبة 

 م ينتظر ما تسفر عنه زيارة رجاي القبيلة؟أهل يبدأ في تنفيذ الخطة؟  

ه الغكداء، دم لك، وهي تقكمنه شروده ت ، جريئة وذكية ، لا حظشقيقته عيشة   

انيكه ة الحاي تكدرك مكا يعفضلت السكوت  حت  لا تزيد من إزعاجه ، وهي بطبيع

ا ، أمر قلته مع فجرة، كما لم يعد سكرّشقيقها ، وربما ما يفكر فيه، فلم يعد سرّا

صعوبة إن لم تكن استحالة تحقيق حلم الشابين العشيقين في مجتمع مظلكم لا 

 يعبد إلا إلها مزيفا باليا يسم  الأعراف الاجتماعية الرثة.

 رفع عايش رأسه هاتفا: خيمة،اوشكت عيشة ان تختفي وراء خباء ال

 ..!!!عيشة-

 رت من وراء الخباء ، وسألت اخاها:هعادت عيشة و 

 هل ناديتني ؟ -

   الخبنة آخر مرة ؟أبدا ...فقط لأسألك مت  ذهبت إل -

 ..هل يمكن ان تنس  بسرعة؟س طبعاالعر بسبب ، أمس -

 ...لغرق آخر غير العرس...أبدا ...اقلد قبل العرس -

توقفت عند مدخل الخيمكة  ،خوهاأعيشة بذكائها الحادّ ما يرمي إليه  أدركت    

 والتفتت إل  شقيقها ثم قالت:
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المناسككبات كثيككرة لزيككارة القريككة وحتكك  إن لككم تكككن هنككاك أسككباب نختلقهككا  -

خكذ أحكد لخبنكة؟ أحيانكا نأ  لكإإبلاغهكا  ، فهكل لكديك رسكالة معينكة تريكداختلاقا 

نبكارك لإحكدى النسكاء مولودهكا  أولرقيكة ،أجكل ا حسين منالالأطفاي إل  الطالب 

وأحيانا نأخذ كمية من الجبن إل  العجوز حدّة ، فهي كثيرا ما ترسل إلينكا  الجديد،

 .ن الطريّ بنها تشتهي الجأببعض الهدايا ، ونحن نعلم 

و يومين علك  الأكثكر، ثكم اخبرينكي بالموعكد أ اعتزمي زيارة الخبنة بعد يوم -

 الأمر بيننا. يودع والرفيقات..

ما عايش فقد اخذ يفكر بينه وبكين نفسكه ، لكم يعكد أ ت عيشة بالخروج،همّ    

قبل عقود مكن  يفعلون  جدادنال  القيام بشلاونه بنفسه كما كان أالرجل قادرا ع

ة ة أيضاأالزمن، وهكذا صرنا نعتمد عل  المر  أبلكرت .حتك  فكي شكلاوننا الخاصكّ

لنجكع ،فعكادت إلك  شكقيقها ، البعيكدة لطكراف الأغبكار عنكد الالموكب يثيكر  عيشة

، فهككم وم عككادوا بالخيبككة كمككا كككان متوقعككا، يبككدو أن القككتخبككره بوصككوي الركككب

 .يسيرون متفرقين وكل يتجه إل  خيمته

جلس عايش بعد ساعة من وصوي النجع ، في خيمة عمكي رابكح ، الكذي ككان   

القريكة ومكن القريكة إلك  منهكا من جراء الرحلة الطويلة إل  المدينة ومنهكا إلك  

فكي القريكة  حكدث ي رابح أن يبادر بالحديث عمّاالنجع، كان عايش ينتظر من عمّ

 مع الحاج الحفناوي، لكن رابح أحجم عن الحديث في هذا الموضوع. 

علم المهمكة ، لكنك لا تقايد قد زاروا القريةربما تعرف  يا عايش أن رجاي ال -

 التي جاؤوا من أجلها..

ا جكاؤوا مكن ن يتحدث عمي رابح عكن رجكاي القايكد ومكأايش ينتظر لم يكن ع  

، ولم ينبس ببنت شفة، كان يبدو متذمرا مكن هكذا الأمكر أجله، لذلك طأطأ رأسه

ي رابح  يكتملص مكن وشعر عايش كأنّ عمّ الذي لا يعنيه في شيء كثير أو قليل.

 ما.  ، وتجعل التمر في فمه مرّا علقمضجعه الحديث في همومه التي تقضّ

 :سكت رابح قليلا ثم أضاف 
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يتمنكون  أن لكو  ضلوننا بشيء، بل صكاروايفْ وقومه لم يعد الحاج الحفناوي -

، ولم يمتلكوا نخيلا ولا أرضكا، بكل العربكاوي نفسكه يفككر فكي ان كانوا بدوا مثلنا

 أن ، بعكدد علك  قبيلتكه وقريتكه وواحكة والكدهويتمكرّ ،ولاد حامدأينتسب إل  نجع 

 الفرنساوية الحباي في قدميه. وضعت السلطات

، لما بدا له أن الأمر مختل  بعض الشيء عما كان يفكر فيه، رفع عايش رأسه  

 ثم قاي:

 أكل هذا من اجل انهم قيدوا اسمه في زمام؟؟ -

ألا تعككرف مككا معنكك  ان يقيككدوا اسككمه فككي زمككام القايككد وزمككام الحكومككة  -

، لقد أصبحوا يخضكعونه تهصبحوا يتحكمون في حركاته وسكنالقد أ الفرنساوية؟

ذلكك فأحسكن  ،الكذي كنكا نحسكبه أبلكه ،اكثر مكن ذي قبكل ، لقكد وعك  العربكاوي

 .الوعي

، الفتكاة ةالللام في طبعهم ولا يأبهون بالكرام ،أهل المدينةكل العرباوي ك -

 عل   الزواج منها رغم إرادتها. ، وهو ملرّنها لا تريدهتعلن للقاصي والداني أ

، لككن لعربكاوي غيكر موافكق مكن حيكث المبكدأبيكر، واالموضوع فيه حكرج ك -

ن يعلكن الكرفض القكاطع الضغط الشديد من قبل الوالكدين يجعلكه يتريكث قبكل أ

ولا  مكر بيكد الكبكار.مكه. لككن الأ، ولمسكت تفهّلهذه الزيجة، فقد حدثته فكي الأمكر

إذا بالكك بكالأمر  فهو انمر الناهي حت  لأبناء انخكرين فمكا سيما الحاج الحفناوي.

 تعلق بابنته شخليا.  

 الحل الثوري دائما بأيدي الشباب، وهو ما سيحلل بإذن الله.. -

، فتكذكر الحكديث الكذي دار بكين عم رابح ما يلمح إليكه الشكاب عكايشأدرك ال   

وهم عائدون من القرية علر الجمعة،وما دام يعرف جيكدا شكجاعة شيو  القبيلة 

برها مجكرد فتكاة جميلكة بادلتكه مشكاعر ،وتعلقه الشديد بفجرة التي لا يعتعايش

، فكلا يليكق س.إنما الأمر مسألة كرامة وشكهامةالمودة عل  مرأى ومسمع من النا
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ن العكم رابكح أنكواع النذالكة. ومكع أ فالتخلي عن فجرة هو أسكوأ ،ن نذلابه أن يكو

 :نه  أطرق قليلا ثم قاي لهيعذر الشاب في هذا التفكير، إلا أ

نكا أ، ويا عايش، فجرة ستكون من نلكيبك بحكوي اللهحذار التسرع والتهور  -

أكثككر مككن جبهككة، نحككاوي إقنككاع  ، نحككن نقككوم بمحاولاتنككا علكك ضككامن لككك ذلككك

، وحكين نكرى لعرباوي، ونحاوي التوسط بالشيخ الحسينونحاوي إقناع ا ،الحفناوي

العمكل الكذي ي مكن يحثكك علك  القيكام بوّ، فأنكا أأخذ بالإفلات من أيدينا مران الأ

  سنة. تك إليه قبل خمسينسبق

******************************************* 
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 ك Xك 

الحمار يسير ببطء بين الكثبان، يحمل عيشة، يتبعه الطفل عكلاي ذو العشكر    

لك  جكانبي   عيتكدلّ والخكرج ،ممسككا بالكذيل تكارة وبالكذناب تكارة أخكرى سنوات

ي دِِّها حِكمّأمن  من السمن، إنها هدية كبه كمية من اللوف المندوف وعك الحمار

هكا تقكيم نّين التي يبكدو أإل  زوجة الطالب الحس والدة عايش وزوجة عمارة اللباد

بعكض  دعكت إليهكا هذه الأيام أوائل ربيع الأوي شهر المولد، حفلة لختان حفيدها

ن أغير ،ولاد حامكد فكي منطقكة باغكامأل إل  ربع حت  أن الخبر وص نساء القرية،

 آخر تماما. اغرض ،إل  القرية   عيشةذهاب ل

في منحدر مكن  حينا يسير ،يرالسّ ه عل حثستيل بعلا حادّة الحمارعلاي ينخز  

يتلككأ  ا آخكرحينك، ومكن رقبتكه تتشبث عيشكة بالبردعكة خشكية السكقوط   الرماي

، وهي تلر  بكين ط خل  ذيلهوسقة الخشي تتشبث عيشة بالذنابف بالمرتفعات

عكلاي بلكوت عكاي ممازحكا غضب  زاجرة علاي عن نخز الحمار، فيضحك ضحك و

 وهو يقوي:،خالته عيشة

 ب ؟ أمن اجل طهور طفل صغير.لماذا كل هذا التع  -

 ر الطفل الكبير.بل من أجل طهو -

 فيحتج عليها قائلا: ،ي لا يفهم قلدها فتضحك بلوت عايلكن علا     

جرح لأنكه فهو سيتعرق للجرح لا محالكة سكي و كبيراأ ن الطفل سواء صغيراإ -

ن يفهم الطفل عنهكا أإل  عايش دون  حة. فتقوي ملمّلم يختتن حين كان صغيرا

 :شيئا

 عدوه هو الذي يتعرق للجرح. ...حاشاه -

لاي الذي تعرف أنه لكن وهي تقوي للطفل ع وتضحك مرة أخرى بلوت عاي    

 :يفهم قلدها
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، لككن الكذي يسكيل فكي يسيل في كل الأحواي من كل الناس ندم لا بُدّ أال -

  .بكر غير الذي يسيل في وقت متأخروقت م

 رن.هَّطَأبدا ...ليس كل الناس ...البنات لا يُ -

 بل يطهرن....ولكن عندما يتزوجن... -

 يطهرن أولادهن...يطهرن بعد ان يلدن أولادا ذكورا.. -

 ها تولد طاهرة.البنت لا تحتاج إل  طهارة لأن -

 ‘‘.1ةلَلاَّشَ’’ليس عندها  هابل لأن -

 .!!!!أسكت يا ولد عيب.. -

لابكد لسكيلان الكدم مكن  ،يسيل الدم، في كل الأحواي ...ومكع ذلكك نلا بد أ -

 الزغاريد.

 فلماذا لا يزغردن عند ذبح كبش العيد؟ -

 !!!المسكين ....ببساطة لأنه كبش -

 فينهاها قائلا:ثم تطلق ضحكة رنانة ، 

مزارع القرية فنحن نقترب مكن من صوتك خشية أن تسمعنا كلاب  يخفض -

، وهكذا كان طريق الطفل علاي وخالته عيشة والحمار، بين باغكام وقريكة الخبنة

 القرية.وجذب  حت  وصلا مداخل  في شدٍّ ،الخبنة

، ومكع ذلكك فالسكاحات ن ومزارع وبيوت القرية المتناثرةغمرت الشمس كثبا   

ها تجد مكا يمككن ضع شويهات الماعز تتشمم الأرق علإلا من ب تبدو خالية تماما

فوقه ومن  وكلما اقترب الحمار بمن  ،غ، أو تتحكك عل  الجدران الجبسيةأن يمض

ن الاحتفاي برفع الرايكة يكتم فكي هكذا اللكباح . يبدو أ،وصل صوت الضجيجخلفه

اية وهي العلكا وعادة ما تقوم العجائز المسنّات بالإشراف عل  هذا الاحتفاي، الر

وأحيانكا الأخضكر، تككاد  والأحمكرالطويلة التي يربط في طرفها الخيطان الأبيض 

                                                           
 ، ويمكن ذكرها في حضور الكبار دون حرج.تطلق هذه اللفظة على عضو الذكورة - 1
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تكون الراية الوطنية لو كانت نساء الخبنكة والنخلكة يعكرفن ملكالي الحكاج لقلنكا 

 عتمد في المستقبل.تإنهن اقتبسنها من رايته الوطنية التي س

 :ثاقلة الجماعية تتمايل بلحن واحدالأصوات المت

 يدْعِسِ رْنخَوْ كْارَبَمْلِ ارْهَا النَّذَهَ

 .يدْبِي عْيدِسِوْ دْمَّحَمُ رْضَلي حَالِّوُ

 ينْنِومِا مُيَ كْارَبَمْلِ ارْهَا النَّذَهَ

 ....ينْعِازْفَ وْفَلِ هْدَلَاوْأَوَ يّْلِعَ دْيَّالسَّ

 !!!!!!!أوروروروروروروروروروري

ن المزغكردات ، ربمكا لأالغنائيكة المتثاقلكةمات الزغاريد أنشط بكثير من الترنّ  

غالبككا مككن  ، بينمككا المغنيككات يكككنّنسككاء فككي مقتبككل العمككر، ولا يحفظككن الأغككاني

، لذا قد تجد نشازا لحنيا فكأنما الأغاني عل  مقام اللبا والزغاريكد علك  جائزالع

 .السيكا

وعككك  .وأخرجت كل مكا فكي الخكرج مكن صكوف نزلت عيشة من عل  الحمار،  

لهكن  ، العجكائز اللاتكي تككنّلبدو إل  سودة وهنية وبوككةان عبارة عن هدايا سم

ر مربطكا ثكم صكرفت عكلاي ليتكدبّ .المللحة المتبادلكةبالتملق و مزوجا. ماحتراما

يكذهب ‘‘ باغكام’’للحمار ويستريح في مضافة القرية ريثما يعود فكي المسكاء إلك  

الفكرح مهنئكا  وهما صاحبا  ر،والد الطفل العريس اللغيوابنه  حسينإل  الطالب 

الطالب سكيكون كريمكا ويكدعوه إلك  الغكداء الكذي لا  نّولابد أ ،وناقلا تهنئة والده

أي انه لا يخلو من لحكم وخضكار وفاكهكة ومكن  ،ا بمعيار البداوةشك سيكون دسم

تتكاح لكه ، حيكث إل  المضافة وهي خيمة في الغالب أعدت لهكذا الغكرق يأوي ثمَّ

ل  الضيوف وهكم عكادة مكن كبكار السكن يخوضكون فكي شكلاون الفرصة ليستمع إ

: بعبككارة يبككدؤونهامختلفككة غالبككا مككا تكككون مسككتمدة مككن تككاريخهم الشخلككي 

ا.....السنين..بتمديد الهككاء تمديككدا مبالغككا فيككه للدلالككة علكك  بعككد الهككوة كككككككككه

 .الزمنية للحوادث المسرودة والتي غالبا ما يكون بطلها المتكلم نفسه.
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م زهككرة أزوجككة الطالككب و حككدّة، مت عيشككة علكك  صككاحبات الفككرحن سككلّأ بعككد  

لها موضعا بين المغنيات، ، واتخذت مباركةو: حورية وسالمة  وبنات سودةالطفل 

حفظكن الأغكاني أكثكر مكن ، ونسكاء البكدو يتارة بإيقاع الطبل وتارة أخرى بالترنم

 .أصواتهن بها حدّة تمزق صمت البادية كما أنّ ،نساء القرى

كانت عيشة تنتبه بين الحين وانخر وتتفرس في وجوه الحاضرات علها تعثر    

وفتياتهكا، لككن قريكة الخبنكة بكين نسكاء  عل  )فجرة( أو عل  )بكاكي( كمكا تعكرف

تسكتطيع أن  فهكي لا الوقكت ازداد قلقلهكا ، وكلمكا مكرّعينيها ترتكد إليهكا بالخيبكة

ساء فالكذهاب فكي الليكل فيكه شكبهة تنجز المهمة قبل الم نْ، ولا أتمكث إل  الغد

لا غبكار عليكه،  امرًع رجل بالغ من محارمها لكان ذلك أفلو كانت م ؛للفتاة البدوية

: كي  تجرؤين علك  فالأمر لا يخلو من تساؤلات مريبةا مع الطفل اليافع علاي مّأ

ن ر، عل  الرغم من أن الجميكع يكدرك أبمفردك لا يلانسك إلا طفل صغي‘‘ السفر’’

من المخاطر، فنجع   يةخال و تجاوز ميلين او ثلاثة كيلومترات،ة  لا تقلير يقطرال

، يعككرف قريككب والمشككاة بككين الخبنككة والنجككع البككدوي كلهككم معروفككون‘‘ باغككام’’

، لا سيما حكين يتعلكق الأمكر ا ويحرص بعضهم عل  سلامة البعضبعضبعضهم 

 .بالنساء، فهن العرق والشرف الذي تراق عل  جوانبه الدماء

اللورة التي انطبعت في ذهن عيشة عن باكي، هي التي ضللتها فلم تدرك    

تلك الفتاة الجميلكة التكي تلكبس الحكرام الجميكل وتسكدي شكعرها النكاعم  هاأنإلا 

اعكة علك  ، وتتزين بالخلاي قلادة لمّ والأسود الفاحم الذي يكاد يلل إل  أردافها

ا يميكز بكاكي إنمكا نشكاطها ، ولككن لكيس اللبكاس الأنيكق وحكده مكصدرها الغض

و مكن هنكاك، وتتجكاوب مكع ابتها السريعة لكل تعليكق مكن هنكا أوحيويتها واستج

المنشدات الأراجيز بالضرب عل  الطبكوي أو بترديكد اللازمكة، تلكك هكي اللكورة 

ملهكا عن عشيقة شقيقها عايش، لكن خيبة أالتي كانت منطبعة في ذهن عيشة 

وجود شابة تلبس فستانا قديما وتهمل شكعرها كانت كبيرة، فعيشة انتبهت إل  

 وتلفككه بلثككام وتقبككع بعيككدا عككن الجلبككة واللككياح والأراجيككز واللغككط الككدائر بككين

قكلاي وقكرب وأوان  وانكي مكنفهي تسحب الماء من البئر وتفرغه فكي الأ ،الفتيات
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ن تستفرغ لتعود في انتظكار ان تسكحب مزيكدا مكن الميكاه فكي مفتوحة وتنتظر أ

 .ن دون كلام إنما تلتزم اللمت الرهيب، ومالبئر

ميكاه مكن : سكحب الوالعمكل الشكاق‘‘ بكاكي’’فرضت علك   تيللم هذه العزلة ا  

ن تعرفككت علكك  بككاكي بعككد لأي شككديد، سككلمت البئككر؟ اقتربككت عيشككة بعككد أ

 :عليها،وقالت

 أنت باكي بنت الحاج الحفناوي؟؟ -

 تذمّر شديد:لم تكن باكي قد تعرفت عل  عيشة من قبل، فأجابتها في 

ثم التفتت إلك  البئكر ‘‘....الكرفوص’‘بنت ‘‘ الكرفوصة’’نعم يا اختي أنا هي  -

 من جديد...

جئتكك برسكالة مكن شكخص  اسمحي لي يكا أوخيّتكي إن كنكت أزعجتكك فأنكا -

عكن ضكجة الفكرح  ا ، ولا بد لي من وقت  نتحدث في الرسالة بعيكديفن  في حبك

 والطهور.

، فهكي أيضكا ها الحكب والفنكاء فكي المحبكوبعنكدوجوم ....من بكاكي حكين ذكر

، وتحرم من حضكن حبيبهكا ت عاجلا قبل أن تزف إل  العرباويتفن  وتتمن  المو

ت ، لقكد سكاءار المائكل. إنهكا تتمنك  المكوت حقكاعايش الشاب البدوي صاحب القن

لشراب إلا علك  ككره، ، لم تعد تستسيغ الطعام واحالتها وفضلت العزلة والانطواء

مها سودة في روعها تلك الكلمة التي كانت بمثابكة اللكاعقة التكي لقت أمنذ أن أ

 :وي عن التفكير وعن فعل أي شيءزلزلت كيانها وجعلتها أقرب إل  الشبح المشل

، عريسك وزوجكك فكي المسكتقبل القريكب لقد كتب القلم وجّ  ...العرباوي -

ب مكا منكه ، والمكتكوالأمر، وانسي كل وساوس الشياطين وطّني نفسك عل  هذا

 يا بنيتي. هروب..

عبكارة عكن  هكانّتشكعر أ تلك الكلمة اللكاعقة وهكي ذ أن ألقيت في روعها من   

، تفكر في حبيبها كي  يكون حاله لو زفت فعلا إل  العرباوي؟ هل يتجاهكل شبح

مامهكا ناقتكه أيلكة أخكرى يسكتعرق فحولتكه وأالأمر تماما ويبحث له عن فتكاة جم

غ عل  رأسها زجاجة العطر؟ ترى هكل رجكاي الباديكة مثكل ويبادلها الابتسام ويفر
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، ولا يعتككرف بككالقلوب النككبض بالحككب فأبيهككا قلككب جككاف يشككبه الكرنككاف لا يعككر

أم ترى أن اناقته ووسامته تنبئ عن قلب مليء بالحب ميكاي إلك  الوفكاء  لها.وومي

 والشهامة؟

وم بكه ، ويبلغك انه يعتزم أن يقوم بالعمكل الكذي يقكعايش يبلغك السلام -

ن ذلكك العمكل لا يلقك  ه يخش  أنّ، غير أر الأهلون بتحجّمالمحبون حين يلطد

  منك القبوي والاستجابة، فيكون كمن دخل مفازة غير آمنة من دون سلاح.

ن ننتظكر الرجكاي ان يبكادروا كأننكا حيوانكات أليفكة معكدة للكذبح، أو قدرنا أ -

 ما اسمك يا....أخت عايش؟؟ .تساق إل  السوق... مت  تأخذ النساء زمام المبادرة

تككي والله لا يككذوق الطعككام..ولا طعككم النككوم وهككو مهمككوم وخيّأعيشككة....يا  -

 ...يعيش تحت ضغط رجاي القبيلة.

 خوك عايش؟؟؟؟الله يبارك أنت عيشة وأ -

لم يكن الأطفاي  يعيشون لوالدتي بسكبب  كروف الباديكة القاسكية فكانكت  -

تفكاءي بأسكماء مثكل عكايش ة فكانكت تبعد أقل مكن سكن وليدها  ماتكلما ولدت  

 و عيشة.ظن أن الطفل يعيش حين يسم  عايش أ....وتعيشة عياش

مكوت قبكل أن ن أتمنك  أوالله يا عيشة أختي أنكا أوهاكم عشتم والحمد لله..     

 سكأكون..وربما نكا التكي سكأبادرلو لم يبكادر عكايش فأ ما..فكرت فيأزف للعرباوي

 تكن في الحسبان. ابتدعت للعرب بدعة جديدة  لم

ككون تن قبكل أ....سكتكون فضكيحة مدويكة لأخكي عايش...!!!!حذار يا فجكرة -

 بدعة .

 ...؟؟؟؟!!!!فجرة  -

غكاني التكي يتكردد  ، وحماسكة حكين تكذكرت الأهكذا تساءلت فجرة فكي دهشكة

 ، أغاني حبيبها عايش في حفلات العرس.فيها هذا الاسم

ذا ن تفعليهكا ..إأحذار ......عايش يسميك فجرة وقد جاريناه في هذا الاسكم -

، او إقناع الحاج الحفناوي بعكدم جكدوى لح محاولات ثني العرباوي عن عزمهلم تف
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ن يخكوق المغكامرة أالسعي في سبيل زواجك من العرباوي فأخي عايش مستعد 

 .فته حياتهكلّ لو أو حت  هلها الطيبينضح  بعلاقتنا الطيبة مع القرية وأولو 

منكذ الان فجكرة .....العربكاوي مكن الكذين يقولكون  ن اسكمي أصكبحعلن أأس -

شيئا ويفعلون عكسه لا يرج  منه شيء لو كانت له همكة رجكاي الأزمكان الغكابرة 

 لفهم الأمر منذ الليلة الاحتفاي الأول  بعرس أخي عامر...  

ذلكك فقكد أقفكل الموضكوع تمامكا  علم  تحدد عمتي موعد الزواج بعكد، ومك -

بة للعكائلتين ، ولكم يبكق إلا أمكل الإنقكاذ بنفحكة مكن وأصبح مفروغكا منكه بالنسك

 و  أمل الموت المخلّص.، أالتي أعرف أن علرها قد انقض  نفحات البطولة

ن هذا الكلام ويثبت لكك أخي عايش لم ينقض علرها بعد وسوف انقل لأ -

 .عن إرادتك ان يكون الفعل رغمفقد كان يخش  أ النفحات لا تزاي موجودة بقوة.

هكو  رجاي  يعبئون بإرادة المرأة الشابة في هذا الأمر بالذات، وهالم يكن ال -

 والدي الحاج الحفناوي واحد منهم.

أنا أحرص عل  ورود  البئر مع الفتيات علر كل يوم تقريبكا، ومسكتعدة ان  -

 أذهب مع حبيبي إل  جهنم.

 ة أقرب إل  البكاء منها إل  الإفلكاح.نَّحزينة ورقيقة وغتأحست عيشة في نبرة 

 فقالت لها بنبرة حماسية :

أجكد مكن  نكي، ليتجنكة العاشكقين ،لا تخشي شيئا  سيحملك معه إل  الجنكة -

 يعشقني عشق عايش لفجرة.

، ثكم اتجهكت إلك  حيكث النسكاء مأت فجرة الأواني، وعلقت الكدلو علك  البككرة

 :والفتيات متجمعات فقالت لها إحداهن

 .... ن ننقلها لخيمة الرجايد أهذه القلة واملئيها نري يخذ تعالي يا باكي.. -

د، كأنمكا تتبكرأ مكن اسكمها القكديم بانفعاي شدي -مقاطعة –فردت عليها فجرة 

وسيرتها القديمكة لتلكنع لنفسكها شخلكية جديكدة وتعلكن تمردهكا علك  القكيم 

 القروية وأعرافها البالية: 
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 ..!!!!!!...شئتم ام أبيتم أنا فجرةمعت أم لا.س ..أنا لست باكي...أنا فجرة -

لم تعد إل  البئر ولم تتناوي القلة ولم تمأ الماء إنمكا اتجهكت إلك  مجموعكة    

 .طمطمه المرأة المتميزة النساء في باحة البيت ، فاعترضتها

، إنمكا تلكبس لبكاس ت امرأة بمعنك  الكلمكة وليسكت رجكلاطمطمة هذه ليس    

، وتحكاوي امسافة خطوتها بطريقة مبالغ فيهك الرجل وتمشي مشية الرجل تطيل

أن تنكادى  و هكي لا تحكبّ ة فتضحك كل من يسكمعها.تغليظ صوتها بطريقة فجّ

 : طمطمبالليغة الذكريةباسمها بليغته الملانثة إنها تحبه 

 :اعترضت طمطمة  فجرة وقالت لها  

ري سواء أكنت فجرة أم باكي فالمهم ان تدخلي الحلقة لتلادي دورك..وتغيّك -

 الأخريات. يقنعشهد من الناس ومقابل أداء مام م، ولكن أاسمك كما تريدين

ثم راحكت تسكحبها حتك  وصكلت بهكا ،وسكط حلقكة النسكاء، واخكذت تكرقص    

تلكون شكدقيها الأعلك  ، وتخرج علبة صغيرة من الفحم أو الكحل وها معهاوترقل

علك  شككل  ،عل  جانبي فمها، وتثني الشاي الأبيض علك  رأسكهالترسم شاربين

 :عمامة

اخذت البنات ينشدن أنشودتها المفضلة وهي ترقص وتقوم بحركات وإيماءات 

  فيها تلميحات جنسية مثيرة للسخرية:

 ي ......بِايْا شَي يَنِحْبَشْأَ -

 وترد عليهن وهي تشير إل  فجرة: 

 !!!!!ااكّهَ كْى أنَّرَتْ تِأنْ -

وهي في ذلك تشير إلك  فجكرة ، وهككذا انخرطكت فجكرة شكيئا فشكيئا فكي  -

.. وأخككذت تتجككاوب مككع طمطمككة، وتشككير إليهككا بأغنيككة: اشككبحني يككا تمثيليككةال

 ...!!!شايبي

 ثم اخذت تغني:

 قولولي يافجرة من تاخذي
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 :فتردد البنات

 يافجرة من تاخذي يافجرة... -

 ما ناخذش الشايب..ها ها  

 لحية العتروس ها ها ..  

 فجرة من تاخذي.. يا  

 ما ناخذش الشايب..ها ها  

 عتروس..ها ..هالحية ال  

 ناخذ كان حبيبي..يا ها ..ها  

 فلوس..يا ها ها.. وما نشرط 

 أوروروروروروروروروروي...

كانت طمطمة تمثل دور الشايب الذي يلبس عمامة ويضكع لحيكة وشكاربين      

ملطنعين من الفحم عل  وجهه وخديه وتقترب أحيانا من فجرة وتومئ إيماءات 

 ماجنة..فيها تلميحات جنسية.

التي يدعونها  ، وترقص مع طمطمةالحين وانخر تدخل إحدى الفتيات وبين    

بحرككات اسكتفزازية..كأن تضكربها علك   إليهكا وتشكير باسمها المذكر: )طمطكم(

و تنخزها في جنبها كما ينخز الحمار...كل ذلك والمتفرجات يغرقن في ملاخرتها أ

غن مكبوتكاتهن تجكاه ن يفرالضحك من الرجل المزي  الذي اختلقنه اختلاقا وأخذ

دن ويعيّرن كأنما هو انتقام من المرمكوز لكه فكي  ، فيسخرن ويندّالرجل المتسلط

 .مزذاته، لا من الر

وأصكبحت  معروفكة  ،اكي أن تقنكع الحاضكرات بأنهكا فجكرةوهكذا اسكتطاعت بك

 باسمها الجديد. 

*******                  *******             ****** 

***********        ************* 
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-XI- 

السنة مجدبة ،فقكد شكحت السكماء هكذا رت الحاي عل  قبيلة أولاد حامد. تعسّ  

العام، ولم يعد ممكنا إخراج الشياه النحيفكة إلك  السكوق، كمكا أن ككل مكا تنتجكه 

وبر كان فكي غايكة الشكح البادية من خيرات كالسمن والأقط والجبن واللوف  وال

حجمكت القبيلكة عكن مغكادرة علكب ))باغكام(( نظكرا لأن أن ثكم ، ومكللسبب نفسه

حيث يجكد شكبانهم فرصكا أفضل بكثير، الحياة في هذا الموضع قريبا من القرية 

للبنككاء أو لإحككراق الحجككارة  ةللعمككل فككي المككزارع أو فككي جمككع الحجككارة المخللكك

الجبسية للنع المسحوق الجبسكي اللكالح للبنكاء، وفكي المقابكل يحلكل هكلالاء 

و يككابس التمككور الككذي يلككلح علفككا دو علكك  رزق وفيككر، سككواء مككن الحشكك  ألبككا

 .ر أو الخضار أو حت  النقد أحيانالمواشيهم القريبة، أو من التم

 ،أم حت  قرية العقلكة م قرية الخبنةأ، سواء قرية النخلة هل القرىحيح أن أص 

اج الحفنكاوي لكن علاقكتهم بالحك معهم طواي إقامتهم في هذا الربع. اكانوا كرام

فكي  ا، وهو الوحيكد الكذي يملكك دكانكمنته  الدفء فهو التاجر والوجيه كانت في

، وهكو الوحيكد الكذي يحكرص علك  تسكخير بعضكهم نسكبيا سوق المدينة البعيدة

 للعمل في رفع الرماي باستعماي الحمير والبغاي لقاء مبالغ مغرية من الماي.

ائلة غج الحفناوي إلا حين تهددهم ومع ذلك فالبدو كسال  لا يستجيبون للحا  

هكل الباديكة فكي غايكة السكخاء، علك  شكرط أن أل التاجر الوجيكه مكع ظالجوع، وي

 يبوئوه مقامه المميز، ويوقروه وهم كذلك يفعلون.

بعكد صكلاة  ،ع أولاد حامد عل  غفلكة مكن شكبابهملذلك اجتمع شيو  النجع نج

، وما يمككن أن حفناوينة الحاج الالشاب عايش لاب ، أمر حبّلتدارس الأمر العشاء،

إقامتهم في هذا الربكع جحيمكا حداث يمكن أن تجعل أيدفع إليه تهور الشباب من 

 ن كانت نعيما. بعد أ
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ن يحسكب ألا يعكدم الشكجاعة والكذكاء ، ولا يمككن  ن عايشأهم يعرفون جيدا 

 بكلمقالون بهكا هكذا العكام وربمكا العكام حسابا للحالة المعيشية المزرية التي يمرّ

بتغيكر الوضكع إلك   رةفكي الأفكق مبشكّ وجود لبارقة أمل تلكوح  نظرا لعدم كذلك،

  الأفضل. 

، حقيقكة عكايش، وهكم يكدبرون مكيكدة شيو  القبيلة يعلمون هكذه الحقيقكةو 

لتجنب اللدام مع الحاج الحفناوي وأهل القرية لأن الأمر يتعلق بقوتهم اليومي،  

هم يسكتطيعون الرحيكل مكن هكذا  إبرة، فلاومجاي الحيلة لديهم أضيق من ثقب 

الموضع الذي اعتكادوا عليكه لسكنوات كلمكا نزلكوا مكن بكواديهم البعيكدة، ولا هكم 

قككادرون علكك  العككيش بجككوار قككوم  كككانوا السككابقين إلكك  الطعككن فككي كككرامتهم 

ن تلاخكذ ابنتكه عنكوة مكن أوشرفهم، فليس أشق عل  الرجل القروي الفلاح، مكن 

رجل آخر من دون رضاه أو حت  بموافقة علك  مضكض تحكت بين يديه  ليتزوجها 

 الإكراه. 

ولكذا  ،منذ مكدة اجتمع القوم في خيمة الشيخ مبروك وهو شيخ  ماتت عجوزه  

، فأبنكاؤه  وهكي الخيكام الملكطفة جنبكا إلك  جنكبفخيمته منعزلكة عكن الحيفكان 

لشكباب ، وليس من العادة أن يقلكده ابلغوا وتزوجوا وصارت لهم خيامهم وبناته

 .لا تلائمه إلا خيمة الشيخ مبروك فكأن الاجتماع السري للشيو 

 :قاي عمارة والد الشاب عايش  

فكر في ان نرسكل عايشكا فكي مهمكة إلك  المراعكي البعيكدة، تسكتغرق وقتكا أ -

مة التكي يمككن ان ريثما يكون الحفناوي قد زوج ابنته وانته  الأمر، فما هي المه

تسكتحق أن يرحكل مكن أجلهكا بمفكرده أو حتك   هكانّأ ويقتنكع ،تنطلي عل  الشكاب

 نداده؟؟  برفقة أحد أ

لأنه يعتقد أن سلوكا متهورا من الشكاب عكايش  انتفض الشيخ رابح معارضا،  

إفساد العلاقة مع الحفناوي وأهل القريكة لكنكه يأمكل أن يكتم  قد يكون سببا في 

اشق والحفاظ علك  الع نفيذ رغبة الشابتب وذلك ؛دون مجازفة ودون خسائر الأمر

 .في ذات الوقت بين القبيلة البدوية والقرية الريفية العلاقة الطيبة 
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مكن أجكل  نفسنا وفي نظر شكبابنا،أفي نظر  -ألا نكون قد جازفنا بكرامتنا  -

 لقمة العيش أهذا ما تريده يا شيخ عمارة؟؟؟.

ا ما كان  كثير سالفين، وفي حكايا الناس الأنت تعرف أنها نزوة شباب عابرة  -

و نخكر. ثكم ينسكاها أح لكه فرصكة البنكاء بهكا لسكبب اتتك يرغب رجل في امرأة ولا

 .وتستمر الحياة ويتزوج غيرها

أسكع  منكذ أيكام لإقنكاع إن الخداع أمر غيكر محمكود فكي ككل الأحكواي، أنكا  -

، وعل  كل حاي هو غير متحمس يتراجع في خطبته لابنة الحفناوي نالعرباوي بأ

نكت ألذات لولا الضغوط الشديدة التي يتعرق لها من قبل والدتكه، لهذه الفتاة با

فكي العلاقكة الأسكرية التكي تكربطهم  ايحسكبون الملكاهرة اسكتمرار هكمتعلم أن

لها فالحفناوي خاي العرباوي ويمتلك أكبكر حلكة فكي عكدد النخيكل فكي  وتوطيدا

العربكاوي  الواحة التي يسمونها الغوط الكبير التي تكاد تكون مناصكفة بكين والكد

 وعمه من جهة والحاج الحفناوي من جهة أخرى.

صكاحب المكانكة الرفيعكة  الأم تضغط حت  تتقرب أكثر فأكثر من شكقيقها  -

مكا أمكر أ، لمدينكة، وهكي علك  صكواب نحكن نعكذرها، وحت  في سكوق افي البلدة

الشابين اللذين تعلقا أحدهما بانخر فهذا في عرفنا يأتي في الرتبة الأخيرة بعكد 

 لأخذ بأسباب الرزق.ا

 .ن يحدث ما لا تحمد عقباهكي  نمنع أ، فما العمل يا شيخ رابح إذن  -

ن ، لكنه لكم يعلكن عكلنجع أن العرباوي تراجع عن خطبتهأرى أن نشيع في ا -

، ن تأجيكل العكرس إلك  الخريك  القكادم، إنّما أعلكهذا الأمر تفاديا لضغوط والدته

 هيز غرفة الزوجية.فغلة هذا العام تكفي بالكاد لبناء وتج

 وهل ابننا عايش من السذاجة بحيث يقتنع بكلام سخي  من هذا النوع؟.  -

هكذا تدخل الشيخ عمارة والد عايش بلهجة ساخرة، معترضكا علك  شكاعر   -

 القبيلة الشيخ رابح ، لكن الشاعر أفحمه حين قاي:
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بكر كان من ينقل إليه الخلو  يقتنع ، وتهدأ نفسه ولن يتسرع في مغامرته   -

 هو العرباوي نفسه.

 كي  نستطيع أن نقنع العرباوي بان ينقل خبرا كاذبا عن نفسه؟  -

، فهو فعلا غيكر إنما فيه شيء قليل من المبالغة بالإطلاقالخبر ليس كاذبا  -

متحمس للزواج من الفتاة، وغير قادر في الوقت الراهن لأن استعداده لم يكتمكل 

ربمكا يقتنكع ، الشاب عايش، بخطك  الفتكاة ة مغامرةبعد، فإذا أومأت إليه بإمكاني

 إل  حد كبير. لديه  بالقيام بما أمليه عليه فقد أصبحت  موضع ثقه

، يقض مضجعي منكذ أن علمنكا بهكذه القلكة الهاجس..والله يا شيخ رابح   -

فعلكت مكا يمككن أن يفعلكه أب ليثنكي لقد وأكره ان أتسبب لكم في عسر الرزق، و

ن غيكر طينتكه، وعرضكت عليكه أجمكل فتياتنكا لككنكم ابنه عن التفكير في فتاة م

 تعلمون أنه شديد العناد.  

، فلكن يككون الأمكر إلا وفكق مكا نرغكب فيكه اترك الأمر عليَّ يا شكيخ عمكارة -

 جميعا. 

الذي ككان أمكرا تتوزع عل  الحاضرين، الشاي  كانت كلاوس الشاي المنعنع  -

رى وادي وحتك  فكي القكعزيز المنكاي فكي تلكك الفتكرة و يعتبكر فكأي خيكر فكي البك

كثكر وديّكة وهادئكة أفبالإضافة إل  أنه منعش ومنشط ، يجعكل الجلسكة  ،الريفية

لاسككيما وأن الجميككع يتدارسككون أمككرا يهككم مسككتقبل القبيلككة برمتهككا لا مسككتقبل 

كان الجميع يثق في الشكاعر رابكح  فقكد اطمكأنّوا إلك   اولمّ الشاب عايش فحسب.

 –لكه علاقكة طيبكة بأهكل القريكة ، وهكو يرغبكون ؛ فبأن يمرّ الأمر وفق ما  وعوده

ذب محدثكه والتكأثير عليكه وإقناعكه، ملاهل لذلك لما له من لباقة في جك -بالفعل

، بعلاقتككه فككي مزاعمكه ، ولا يشككوننككه كثيكر التككردد علك  القريككةأكمكا يعلمكون 

 .بالعرباوي بالذات

لكل ن ف، منهكا أسكة الهادئكة وخاضكوا فكي أحاديكث شكت وهكذا تواصكلت الجل

يبق إلا شهر ليستقبلوا الربيع، وكانوا يتمنكون لكو  ، ولمالشتاء عل  أبواب الرحيل
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استقبلوا الربيع عنكد مواشكيهم ومكراعيهم لككن سكنين الجكدب ألكزمتهم المككث 

ن الرعككاة فككي الباديككة. وهككم غالبككا شككباب النجككع الككذين أ. ولككو قريبككا مككن القريككة

يعودون بكين الحكين وانخكر بمقكادير  ،ون عل  تفقد رؤوس الإبل والماشيةيتناوب

 جدّ شحيحة من خيرات البادية.

 بعد فترة من اللمت قاي الشيخ مبروك:

 ، أليس كذلك؟مكث الرعاة في البادية هذه المرةلقد طاي  -

بداية الليكالي البكيض، واليكوم أو غكدا  قبل  لقد انتقل أصحاب الدور الأخير  -

 .من الربيع ائليام العشر الأوالأ تبدأ الليالي السود، وهم عادة يحضرون في

ومككع ذلككك فاحتفككاي  ،الأمككل ضككئيل أن ، ولككوكككون الغلككة وافككرةأرجككو ان ت -

 يتوق  عل  وفرة الغلة، وشحها يجعل الاحتفاي ضعيفا.‘‘تاقطيوط’’

يحفكظ الماشكية وينكزي تاقطيوط فكي الأصكل دعكاء إلك  الله عكز وجكل أن   -

ن يكون الدعاء عند اشكتداد ترق أ، فيفالغيث النافع، ويعم الزرع وينعش الضرع

 الأزمة.

من فتات ’’الرفيس ’’ مرفوقا بلنع حلوى ‘‘ تاقطيوط ’’تعود آباؤنا أن يكون  -

الكسرة ودبس التمر، حت  تحلو السنة القابلة ، وحين يشكح الخيكر، يقكل السكمن 

 ، فتضع  الاحتفالات.لشعير، فلا نجد مما نقدم لأنفسناوالدبس والقمح وا

ل  عز وجل لا يحتاج إل  حلوى ولا رفيس، إنما يحتاج إل  دعكاء مع أن المو  -

 .الضراعة صادق

جفان الشيو ، رغم كلاوس الشاي العديكدة التكي شكربوها خذ النوم يداعب أأ   

خيمكة منذ بدء السهرة، وكانت الجماعة تهم بالنهوق كل إلك  خيمتكه ليترككوا ال

لكن دويا سمع من بعيكد أفكزع ، للشيخ مبروك منفردا فيها، بسبب انه لا زوجة له

 القوم فاخذ الجميع يتساءلون:

 هل سمعتم شيئا؟؟ -

 كأن ضربا عل  الأرق  لعدو خيل من بعيد..  -
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، أو لعكل زوارا ه ليس ميعاد عودتهمنّالشبان قد عادوا من البادية ولو ألعل  -

 غرباء قدموا  في هذا الوقت المتأخر؟؟

القرية ينطلقون لاسكتقباي الوفكد  حد الشيو  يستطلع الأمر، فإذا بشبابأخرج 

 .، وهو أمر غير معهود لديهم..البادية قبل نهاية الليالي السودالتي عاد من 

، إرسكاي ابنكه خ عمارة يفكر فيما عاد بهم مبكرا، ويفككر فكي إمكانيكةاخذ الشي

 عايش مع الفريق الذي يخرج إل  البادية هذه الأيام ولا يعود إلا منتل  الربيع.

                *********   ***********   ********   ************** 
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 ك XIIك 

عل  الكثيب شديدة الخضرة، أشكجار النخيكل متقاربكة، أواحة النخيل تبدو من  

العلر، فبعكد  مظلمة من الداخل لا سيما أن الوقت بداية كأنهاحت   تبدو الواحة 

قليلا من اللهو سينسيهم عناء التعكب  نّفرغ الشبان من عملهم، لا شك في أي نأ

 خلاي النهار الطويل.

علي البغلي، سالم ولد حمكه لخكوص، الجمكوعي الحلكوف، الرشكيد المشكنوق،   

حكدهم علكي ابكن كلهم شبان بكين العشكرين والثلاثكين، أحمه لمهنتش، وهلالاء 

لقكاب الجديكدة فكي الحالكة د توثيكق الأالحفناوي الذي أصبح الحفناوي البغلكي بعك

، ، ككان اللقكب عبكارة عكن تنكابز، وبعد ان أصبح لكل منهم وثيقكة هويكةالمدنية

ان أصككبحت وثيقككة رسككمية تحمككل مككا بعككد أوغالبككا مككا يككذكر فككي غيككاب صككاحبه. 

يكا البغلكي أو يكا  ا أحكدهم ،فلم  يعد الناس يجكدون غضاضكة فكي أن ينكادواللقب

 الحلوف ...الخ.

وا قلب النخلة وجمعوا كمية من علكير الجُمّكار الكذي يعكرف علك  نطكاق حجم  

و الككاف المجهكورة، أواسع باسم )اللاقمي( وتنطق القكاف نطكق الجكيم الملكرية 

ذا مضك  ما إب النخلة، أويشرب هذا العلير حلو المذاق إذا استخلص لتوه من قل

، إلك  كحكوي تتحكوي فيكه  رو بعض يكوم فكإن كميكة السككّأيوم  هعل  استخلاص

نبيكذا قكادرا علك  اللعكب بح وتتحوي حلاوته إل  مكرارة أو حموضكة لاذعكة، ويلك

 بالرؤوس.

جريد النخيل بأن يربطكوا جكردتين  أمض  الشبان وقتا في صنع الأراجيح من  

، وهكذا يلعبون البهلوان في نكوع مكن ما من نخلة وأخرى من نخلة مجاورةحداهإ

ينتهككزون غيككاب الكبككار والشككيو  الككذين   اللككخب والضككجيج والضككحكات العاليككة

ساحة القريكة حيكث يلتقكون ليتجكاذبوا  يجتمعون في يسعون إل  المساجد وقبلها

 طراف الحديث في شلاون مختلفة.أ
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ربون بعككد ذلككك تحلككق الشككبان يقضككمون الدقلككة البيضككاء أو الكنتيشككي ويشكك 

 لحاج الحفناوي،و اأ، مثل علي بن الحفناوي البغلي اللاقمي ، بعضهم يشربه حلوا

تخمكر، ي بعد أن ، وبعضهم لا يستنك  أن يشربههبطشلده ولأنه يخش  مراقبة و

إل  الهزيع الأخير من الليل بعد الخروج من الواحكة  اهراومن ثم  يقضي الليلة س

أوائكل الربيكع إل  الكثبكان الرمليكة الفسكيحة ذات النسكيم المكنعش. لاسكيما فكي 

 واخر الشتاء.وأ

 ا علي ولا تخش شيئا.اشرب قليلا ي  -

، ولا ينام حت  يسأي أيكن الحاج يتفقدني مباشرة بعد العشاءأنت تعرف ان   -

 ؟2هو ذلك ))المطهوش((

 .!!!!!!!هههههها هها هها هها ها هاهاهاهاها -

ويخلكو لكك الجكو  ‘‘بكاكي’’بعد أيام سينشغل الحاج الحفناوي بزواج كريمته   -

 !!!!وتشرب حت   تتحوي إل  أعم 

 !!!!!ك يا عرباويهنيئا ل -

 ...!!مت  يأتي دوري يا رب؟؟ -

 ن العرباوي لا يبدو فرحا لقرب الزواج ...أالمشكلة   -

هكذا غمغكم علكي  حت  الطفلة تبدو حزينة طوي الوقت وفي صمت  دائم. -

 البغلي وهو شقيق عروسة العرباوي.

 كن الزواج بتراضي الطرفين؟؟يربما لم  -

الزواج يوم الخمكيس والبدايكة كمكا هكو يتم  أن عل انعقد ن العزم المهم أ  -

 .مألوف يوم الثلاثاء

 ترى هل سيكون الحفل ساخنا كما كان عرس عامر أخيك؟؟ -

إذا كككككان العربككككاوي  نفسككككه غيككككر مككككتحمس ، ولا يرغككككب فككككي الهككككرج  -

 والمرج...كعادته فهو دائم العزلة وله فكر غريب.
                                                           

 مور.والخلط فيه  ، وفي العامية إفساد العقل والخلط بين الأ كلمة عربية تعني إفساد العملاسم مفعول من طهش :   - 2
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 حيح؟؟حد شبانهم ، هل هذا صأولاد حامد خطبوا البنت لأ نّسمعت أ -

الأمر  جديد من نوعكه، لكم يحكدث مكن قبكل أن خطكب البكدو بناتنكا؟ لكنكي  -

 .تهولا نتيج الاجتماع بالحاج ولا أحد يُعرف سبب واعلمت أن القوم اجتمع

 ..!!!!السلام عليكم.  -

 كي  حاي نعم سيدي؟؟؟وعليكم السلام... -

وهكو طالكب يقكرئ اللكبيان ويخلك   توجس الشبان ان يقترب الطالب عيسك ،

ت(( وهكو )) اللاقمكي الميّكوخبكأوا زقّ لطالب الحسين من حين نخكر فكي اللكلاة.ا

، ويتهامسون فيما بينهم ، لككي يقومكوا بحرككات حتك  من العلير رالنوع المخمّ

نهم سيقومون من جلستهم، لككن نعكم سكيدي انلكرف صكاعدا الكثيكب م أيتوهّ

 .بخط  متثاقلة. فعاد الشبان إل  صخبهم 

 دعوه؟.ويحك هل كنت ست  -

 ؟؟‘‘العرضة سنة’’ -

المعروضكة ’’ لكن الطلبة طماعون ،لا يعرف هذا المثل إنما يطبق مثلا آخر: -

ربما سمعتم ما حدث لإمام جامع النواصرية ، بمجرد ما قيل له : هيا بسم ‘‘ تربح

 .!!!جاب : المعروضة تربحأالله ، 

 ؟؟3‘‘البعلي’’ووجدهم يشربون   -

فسألوه نعطكوك مكن لا قمكي الرجكاي يكا نعكم معا،  كان لديهم الحلو والمرّ  -

 النساء؟؟‘‘ لا قمي’’سيدي أو من 

بطبيعكة  استح  الرجل أن يقكوي اعطكوني مكن لا قمكي النسكاء فهكو رجكل  -

 ....الحاي

 ههها ههها ها ها ها ها -

النسكاء دون خجكل  ‘‘لاقمكي’’لم يكن بجكرأة علكي البغلكي  فهكو يككرع مكن   -

 !!!!!!ههههها
                                                           

 علي لفظة يومئون بها إلى العصير المخمر المستعمل للسكر.بال - 3
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 الرجاي... ‘‘لاقمي’’فاعطوه من   -

 وحين تذوقه لم يكتش  الخديعة؟؟؟ -

المشكروب تخمكر جزئيكا فكي  نّا أكان شديد العطكش ، كمك،وت نوبة حرّ كان -

 شرب الرجل الطاسة بنَفَسٍ واحد. .مكان بارد فلم يفقد كل حلاوته

 وماذا حدث للطالب المسكين...  -

 شرب الطاسة وشكرهم وصعد الكثيب ذاهبكا إلك  صكلاة المغكرب ، ومكا ان  -

 ...حت  أطلق ضحكة هستيرية 4وصل أعل  البرنوسة

 وهل ذهب إل  الجامع..؟؟ -

بعكد  مكا لحسن حظكه أنكه ذهكب إلك  البيكت ، وبقكي يضكحك ويقهقكه إلك   -

وذهبوا  ، وقالوا : لا بد ان يكون ))نعم سيدي (( مريضا.وافتقده المللون العشاء،

 ...رجكل!!! ...أنا رجلوه يضحك دائما ويقوي أبيت إلا ان اكون رجلادلزيارته ، ووج

وهكذا عاد المللون يضربون كفا بك  ويتحسرون علك  إمكامهم  أليس كذلك؟؟؟

 .!!!!!!!وأصرّ عل  ان يكون رجلا النساء.‘‘ لاقمي ’’ الذي رفض أن يشرب 

*********************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 حاجز من السعف في اعلى الجدار الرملي الذي يحيط بالواحة - 4
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-XIII- 

والنساء ، الرجاي والشبان في ناحيةفيها وساق يشترك ، عل  قدم ةدائبحركة   

قوسكهم ولاد حامكد، يقيمكون طأجلبة وضجيج في ربع  .والفتيات من ناحية أخرى

ن غرابكة هكذه الكلمكة عكن لا أحد يعرف شكيئا عك. الموسمية بمناسبة )طقطيوط(

 قدرته عل  التلاعب بالألفاظ. ، وكل يفسرها حسب هواه أو مزاجه أولغة القوم

ط : طق طق طق طق ، طيو طيكو طيكو،أطعفمنهم من قسمها إل  ثلاثة مقا   

: طكق طكق فكي فلكل الربيكع وقاي إنها دلالة علك  الطيكور التكي تنقكر الحكب طأ

وتكثر في الربيع وتزقزق: طيو.. طيو.. طيو...والفخ الذي ينلب لها فتقكع  طق...

 فيه..

، فعندما يكونون عودة الربيعاحتفاي ب هلكن الأمر الذي يتفق عليه الجميع، أن   

والجكبن بسكبب انتعكاش الكزرع والضكرع، فتكثكر اللكبن و  في البادية يكثر السمن

عشكاب الضكارة والجافكة ويككررون الابتهكالات ، ففي كل سنة يحرقكون الأالخيرات

هلكون أن ، ويبتنعكم الله بهكا علكيهمأإل  الله بالحمد والشكر عل  الخيكرات  التكي 

نفسهم من عوادي الطبيعة التي تلين حينا وتقسكو الهم وأيحفظ ماشيتهم وأطف

الخبز الحلكو والدسكم  ؛وخاصة الرفيس ونوعيته  وفرة الطعام نّولا بد من أ،حياناأ

يتبكع بشكيء مكن مظكاهر الفكرح كإنشكاد الشكعر ، نه مخلوط بالسكمن والكدبسلأ

   .ثوبا دينيا -غالبا -والغناء لكن هذا الشعر وذلك الغناء يكتسي

وتقسككيمها بككين الخيككام  ،ينشككغلون بككذبح الشككياه، وتقطيككع اللحككوم رجككايلا  

مكن  حائ، وإنضاجه عل  صكفلن بعجن دقيق القمح وخلطه بالسمنوالنساء ينشغ

 د عل  نار موقدة بخشب العلندة الغليظ.حدي

الشاب عايش وبعكض الشكبان الكذي عكادوا فكي الأيكام القليلكة السكابقة، مكن   

ن السمن والجبن والأقط واللوف وغير ذلكك مكن خيكرات البادية بزاد غير وفير م

مجففكة كالضكب وبعكض البادية كالكمكأة والزعتكر وبعكض الحيوانكات اللكغيرة ال



 
 
 

75 
 

ون بعككض الخبككز المخلككوط سككامرون، ويملّككت،يطبخككون الشككاي ويالسككحال  الأخرى

. يلحبهم الشاعر عمي رابكح بأدعيتكه بعجين الشعير والكمأة في الرماد الساخن

 البوادي والقفار: الغيث النافع الذي يعمّ ةالمتفائلة بعودالشعرية 
وِي  بِككينْ لَمْككزَانْ فِككي الْعَقِرْبَككه  بَككا  نْبَككرْقْ الْضككِ

  

 

ي نِجِيلَككه انْ خَلّككْ  لِرَاضككِ يلَهْ رِوِي كتككلّ عَطْشككَ  سككِ

 

 

 انْدَّفَكككك عْرَا زَمَكككككِ انْدَّبَككككوْ سْلِسككككْ لِوْ ةْيفَككككقِعْ

 

 

 لكككهيلِّقِالْوَ هْرَاسكككْ يَالْ عَ نْامَكككلَا رْتْسكككِ  لْبَسكككِ  بّرَ

 

 

 انْزّفَككككك انْتّكككككحَ نْيلَاغِككككك نْحِلكككككَ ي لْرِيسكككككْ لِّ مِ

 

 

 دهككم نفككايض الزيبككان قككدا ويككن تحككرث الميلككه

 

 

 أمياهكككه تدقكككدق الكيفكككان فكككي لكككرق غكككدران

 

 

 هْيلَكمِي جِافِكوَ لْضكَ فَ نْمِك انْيَلْمَوْ مْعِفْيِ ودْهُ لّْكت

 

 

 انْيكككوَحِالْ مْجَّكككنَ انْنَّكككمَ وشْ  مُكككطَكككي عَاللّكككوُ

 

 

 هْيلَككقِيِ مْادِنَكك اهْجَكك نْمِكك انْيَككرْعِ اهْجَكك نْمِكك ايْكسككّ 

 

 
، وتتكرك بعضهم عل  بعض بالرفيس، وبعض الخيرات كالجبن البدو ويتلدق

خر كميكة ،تكدّحكدّي، والكدة عايش .الجيران الأقربين من أهل القريكة النساء حلة

 دّ من حين نخر.اللات تخلهن بالو من الجبن لبعض النساء

أكثكر فكورود كان الاحتفاي بهيجا، لككن العمكل الكذي ككان ينتظكر القكوم ككان   

، وتنظيم ما جلبكه الرعكاة مكن أرغفكة الجكبن ومكن كميكات كميات كبيرة من الماء

، وربكط كميكات أحطكاب دد مكن المكزادات الجلديكة، وتوزيعكهالأقط واللبن فكي عك

الإبكل لحملهكا إلك  سكوق المدينكة  هكورالعلندة وانزاي الجافكة فكي حبكاي علك   

 ، نساء ورجالا.يرة اضطلع بها البدو شبانا وشيباعماي أخرى كثوأ

عايش يفكر في مشكلته، ومشكلة حبيبته فجرة لا سيما بعد أن لقكي يكن لم   

العرباوي وقاي له إنه يسع  للتأجيكل عسك  أن ينتهكي الأمكر علك  خيكر، وأضكاف 

نكه لا يجعله مطمئنكا بعكض الشكيء، وهكو أتأويلا لكن عايش أولها  ،جملة مبهمة

، ويتنكازي عنهكا خيكر يتركها لخطاف العكرائسف ضحيةيرض  أن تكون ابنة خاله 

 أل  مرة من فضيحة نكراء لخاله الذي يحبه كثيرا ولا يرض  له السمعة السيئة.
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 يكةأهكل القردرج عليها الأمر انخر الذي يُطَمْئِن عايش أكثر  فهو العادة التي   

عراسككهم إلا بعككد إخطككار أهككل النجككع البككدوي  بضككرورة تحضككير ألا يقيمككون  إذ

، وحفلات الغناء البدوي عايش ومجموعته لحفلات البارود التي برع فيها  أنفسهم

 الذي برع فيه كهولهم.

ربمكا و ،الكذي سكمعه مكن العربكاوي، لشك في الكلام بمفرده ‘‘عايش’’لو كان   

لككن عمكي رابكح ككان  غكد،ل بالعملية اليوم قبكل يعجّ قرأه قراءة مغايرة، تجعله

، وكان يقنعه بأن الأمور سوف تتم عل  خير إن عكاجلا أو مرافقا له في كل خطوة

  آجلا.

تمتكد إلك  الهزيكع ، فكانت السهرات ‘‘تاقطيوط’’الجميع في احتفالات  انغمس  

لكتهم التكي حات من الرعاة الذين يتحدثون في ر، في سمر وحكايالأخير من الليل

اب الكذين يكروون الطرائك  ، والشكبدامت شهورا، عن غرائب اللحراء وحيواناتهكا

لمرتبطكة ، لأن الأشكغاي ا  فكانوا ينكامون بعكد صكلاة العشكاء؛ أما الشيووالأشعار

، سواء في تنظيم الغراير وإفراغها مكن محتوياتهكا أم بتاقطيوط لا تزاي مستمرة

بعد فترة قليرة من المكث فكي النجكع، لككن  في إعداد القافلة للرحيل من جديد

 الفوج الذي يرحل النوبة القادمة غير الذي عاد من النوبة السابقة.

كما أن إخراج بعض البضاعة إل  السوق ضروري جدا، فهم بحاجة إل  بعكض   

ومكن ثكم فكبكار  و ثلاثكة أيكام أخكرى،لك لاتزاي الاشغاي جارية ليومين أالماي، لذ

، ولا سيما  النساء  يستيقظن عند الفجر للبدء في إعداد الطعام السن غير الشبان

يكد أو حسكاء القدّ س والكمكأة وربمكا بعكضالشهي هذه الأيام والمكون مكن الكرفي

خلوطا ببعض الجكبن والأقكط ، الرغيدة الذي يتخذنه من طحين القمح والشعير م

فكي فكرص  إلا الملوحة والحموضة طعما شهيا .ونادرا ما يفطرون اللباح فتزيده

حسكن مكا تككون غير أن العام هذه السنة لم يكن كأ، نادرة منها فرصة تاقطيوط

 ا لكان لهم شأن أحسن بكثير.ام خلوبة ورخاء، ولو كان العام مريّعوالأ

، خل  حكواجير الخيمكة لتتقكي ي والدة عيشة ووالدة عايش توقد الناربدأت حدّ 

ع نكور الفجكر، وأيقظكت ل  أن يشعشكقبك ،ت الريح القوية في آخر هذا الليكلنسما
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، واخذت تساعدها عيشة عل  تقطيع خشبة من حطب العلندة. فكإذا زوجها عمارة

 حدهم  قد نخزها  من الخل .أ بها تنتبه فجأة كأن

             ماذا ..؟؟ -

 سمعت  انت كذلك .. -

 نعم صرا  ولكنه بعيد جدا... -

 اجل من الملاكد ان اللرا  ليس في حدود نجعنا.. -

 يوجد شيء خارج النجع إلا الفراغ...هل يعقل أن يسكن بجانبنا نجكع آخكر لا -

 .في غفلة منا؟

..او طفكل را  منفرد..صكرا  امكرأة ألكيس ككذلك..ولكن هذا اللكهذا محاي -

 صغير لم نتبين بدقة ؟؟

نكاء المكاء ليتوضكأ، وهكي تقكوي فكي نبكرة النكائم أيقظت زوجها عمارة وناولته إ

يحكدق بنكا  اخا بعيدا يجب أن نتحسس لعكل أمكرا خطيكرالمستيقظ ، يبدو ان صرا

 .من حيث لا ندري.

لفجكر، فكي الطكرف الأعلك  مكن ربما تككون امكرأة جاءهكا الطلكق فكي هكذا ا -

مكن  آتٍ هومكا كأنكر  من داخل الخيمكة يككون صكوتها مكظتلكانت ،فإذا الخيام

 خارج الربع.

 نذ أيام.....ربما تكون هي... فقد دخل شهرها مهنية زوجة حم السباع  -

 القابلة وافزعن إليها.. قمرة  أيقظي بعض النساء وخاصة -

 !!!!لة الطلق؟اصوت استغاثة وليس صوت امرأة في ح هلكن -

. ولكيس مكن الجهكة التكي بهكا خيمكة آي السكباع .الجهكة القبليكة إنه آت من  -

 سأوقظ بعض رجالنا ونتبين الأمر..عل  خير هذه الساعة...

 .!!!!إن شاء الله  -

  ****   ******     *****    ***************** 
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-  XIV  - 

والمسكماة بيكر البنات يزدحمن عل  البئكر العذبكة المحاذيكة للواحكة الشكرقية   

، صحيح أن القرية قريبة جدا، لكن لم يبق بعد البئر إلا الكثبان الخالية إلا السبيل

 .والحاذ من السحال  ونبات اللبين والحلفاء

‘‘ مسكعودة’’شكقيقتها  نّمكع الفتيكات علك  الكرغم مكن أفجكرة تخرج منذ أيام    

ن أالعذبكة، لكنهكا اسكتطاعت بحيلكة  هتكفيها ملاونة الخروج عند الحاجة إل  الميا

 .تبادلها الأشغاي المنزلية بالخروج إل  المورد

أن يتكزاحمن، وهكي تتمنك   نما تتكركهنّيلاتها عل  البئر، إلا تزاحم فجرة زم   

، ولكنها في نهاية المطاف تمكأ قربتهكا الأحلام عل  حلانه الأبيض تي فارسيأ

لمككاذا تككأخر عككايش، ولككم يككأت  وتسككير خلفهككن جميعككا بمفردهككا وهككي تتسككاءي

القكادم؟  لكم يبكق إلا  ألم يسكمع أن عكرس العربكاوي سكيكون الخمكيس  لإنقاذي؟

م اللحظكة الأخيكرة يشكحذ القكوفكي هكل سكينتظر اللحظكة الأخيكرة؟  بضعة أيكام.

وقكد حكاوي ،حبوا أللحراسة وهم لا يجهلون طبائع البدو إذا  سكاكينهم ويتأهبون

ح له بإمكانية الفضيحة الكبرى وّ، ولهي رابح أن يثني الحاج الحفناوي عن عزمعمّ

خدع نن يأالظاهر أن عايش ذكي ولا يمكن  .ويتهور ر الشاب أن يركب رأسهإن قرّ

وي فكي أن ة العربكاقرية أصبح يعلم نيّفالجميع في ال عدم وجود ضجيج العرس،ب

، ولا سيما الضجيج الذي يمكن أن يسكمع مكن بعيكد يكون العرس من غير ضجيج

، كلمكا نهكا الكارثكة؟ إيش حت  آخكر لحظكةلو لم يأت عا ماذا كالبارود  والقارابيلا،

 .حست بالاختناق والرغبة في البكاءتلورت نفسها في أحضان العرباوي أ

ة خل  البنات منكفئة عل  نفسها غارقة فكي هواجسكها إلك  وهكذا تسير فجر 

 أن تلل البيت وتفرغ القربة في الزير..
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موعككد الككورود هككذه المككرة إلكك  مككا قبككل المغككرب، فأهككل العككرس بككدأوا  تككأخر 

 لكها أهكل البكرِّيسخّرون كل شيء من أجل عرسهم حت  البئر العذبكة التكي خلّ

 والإحسان للسابلة.

مهككم ، فهككو يعلّب الطالككب الحسككين، والتحقككوا بالجككامعج الأطفككاي مككن كتككاخككر

 ،فكي السكاحة الواسكعة شكرونتالللاة إل  جانكب حفكظ القكرآن، وبعكد اللكلاة ين

، وككل كبيكر رٌ بيكنهم ثكأنّأهم يختلمون ك .هالقريبةويلل بعضهم إل  البئر ا

 .عل  أحقيته في السبق إل  البئر أغلظ الأيمانبمنهم يقسم 

وحيكدة بخطك  تي لا يزالكون يسكمونها )بكاكي(وهي تسكير ويفاجئون  بفجرة ال

 مكن ة بكلتكا يكديهاب، الحبل مشدود إل  الكت  وتدعم القرمتثاقلة وتحمل قربتها

نهككا سككتزف يككوم الخمككيس للعربككاوي، فيلتفككون بهككا أ، وهككم يعلمككون سككفلالأ

  عون عل  ألواحهم.وهم يوقّ ليحونوي

اكي والحامككدي نعطككوه وي ياخككذ بككابكك؟ العربككاكي بككاش ياخككذك العربككاوي  -

 ويوقعون عل  ألواحهم كأنما يدقون الطبوي.. !!..الناقة

 العرباوي ياخذ باكي والحامدي نعطوه الناقة.... -

ينطقون الذاي في كلمة يأخذ بالظاء المفخمة.. يليحون حولها ، تضكع القربكة 

ثم تجثو عل  الأرق باكية وهي تلعن  ،عل  الأرق. وترميهم بالحل  والتراب 

إلك   هبل تلعن اليوم الذي جكاءت فيك ةي مرّيوم الذي رأت فيه حبيبها عايش لأوّال

 .الدنيا

نهكا أحكين علمكت  ،تذكرت الحكاية التي روتها لها )طمطم( المرأة المسكترجلة  

لقد كان يجثم علك  الأرق ويبككي ، كوضكعها الحكالي ، حكين  ،ترفض العرباوي 

 كان يتردد عل  الكتاب.

ية ، بحيكث يعلكم ين يعلم التلاميذ الللاة بطريقكة عشكوائكان الطالب الحس  

ي الب، وكان يحثهم عل  الاستباق إل  دخوي الجكامع والتكأنّبعضهم بعضا في الغ

ع لمككا رأى انهككم ينسككحبون عقككب التسككليم مباشككرة فككي الخككروج  وعككدم التسككرّ
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ل  ليغتنموا فرصة للعب ريثما يفرغ المللون من المعاقبات وهي الأذكار التي تت

 عقب كل صلاة.

ن يككون ككل أيستحسن  هنأذهان التلاميذ اللغار أفي  حد يعلم كي  وقرولا أ 

يطيح معنويا بالشيطان الكذي يحكث علك   فذلك  واحد سباقا إل  دخوي المسجد،

وهكذا فمكن  ،أصلا عدم الدخوي إل  المسجدعل    يحثّ بل أكثر من ذلك ،التأخر

وضكع الإصكبع  نْلدخوي فقكد نخكز الشكيطان بكأيذ إل  اكان سابقا غيره من التلام

 .إبليسالوسط  في دبر 

ما من سبق في الخروج من المسجد عقكب اللكلاة مباشكرة، فالشكيطان هكو أ   

القاعكدة لا  هكذه  نّ. وللغرابة  فهكم يعتقكدون أالتلميذ الذي يضع وسطاه في دبر

 تنطبق عل  الكبار إنما عل  التلاميذ فحسب.

سها فخرج قبل الكبكار، وككان زمكلاؤه يرقبونكه حكين سكبق وكان العرباوي قد  

 أحاطوا به وهم يلرخون:لحقوا به خارج المسجد الكبار إل  الخروج. ف

 العروسة للعريس..... العرباوي بعبوص ابليس. -

ن أو عه فكي الخكروج.خطأ خطأ فادحا بتسكرّأخذ العرباوي يبكي لما أدرك انه أ   

خذ يبكي ويحثو التراب عل  فجثا عل  الرمل وأ. التلاميذ يسخرون منه لأجل ذلك

 .التلاميذ الذين يعيرونه بان الشيطان قد نخزه في دبره

طرافة هده النكتة الدالة علك   ما تذكر كلّضحك كثيرا ي ، وكان كبر العرباوي  

م مكن إلحكاح ، عل  الكرغومع ذلك فقد كره الللاة في المساجدسذاجة الأطفاي  .

ة  أو مكا ، وأصكبح لكه فكي ذلكك فلسكففكي المسكجد ته صلاالناس وإنكارهم عدم 

صلاة الجماعة فكي المسكجد معظمهكا للنكاس ولكيس  نّيشبه الفلسفة، فهو يرى أ

بعضهم بعضا أكثر مما يسترضون الله.  ، فالناس في المساجد يسترضيلله كلها

هكذه العبكارة فكي سكياق الدعابكة والمكزاح حتك  لا تردعكه الجماعكة   قولكنه يسو

 ن تحكم عليه حكما قاسيا.أة ببشدّ

 بينمكا هكي ككذلك إذو . تذكرت فجره العرباوي جاثيا عل  التراب، وهكو يبككي  

، ويسكتحيل أن ذهنهكا فككرة خطيكرة.. اليكوم السكبت، بدايكة الأسكبوع قدحت في
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مامهكا إلا أيتركوها ترد الماء يوم الاثنين لأن بداية العرس يوم الثلاثاء. فلم يبق 

م غد الأحد،  بينما الحلان الأبيض لم يكأت ولا تبكدو فكي الأفكق فرصة اليوم ويو

 نه سيأتي.أمل أبارقة 

...الملككيبة آتيككة لا محالككة...فلم مرهككا انن؟؟ فكككرت وقدرتفلككم لا تحسككم أ    

 الانتظار؟؟

صكدرها  ، وتركوها تبكي متأبطة قربتها، وقد ابتلَّانفض الأطفاي من حولها   

، مسحت دموعها مامت يمينا وشمالا  إل  الخل  وإل  الأالتفت بالماء والدموع معا،

نكه أ..صكدرها ينكتفض كالقربة قرب البئكر، لا أحكد يرقبها، وضعت بذيل فستانها

، قلبهكا يكدق يكدق دقكا عنيفكا، يكداها ترتعشكان ،قكدماها طير في قبضة الشكرك

نكه صكوت مرجكل النكار مكن شكدة الحكرارة ألهاثهكا كلاتكادان تقويان عل  حملها. 

حمكر أ، ونظكرت كانكت الشكمس قرصكا اعتلكت الكثيكب الرملكي القريكب التسارع،و

يكل تعككس مكا شجار النخأ، بعض تفي خل  الكثبان اللفراء اللامعةكبيرا بدا يخ

 .حمراء اللامعة كأنها خيوط أرجوانبقي من أشعتها ال

تعكاش شكديد ، أحسكت بارالفكراغ والفضكاء المطلكق ...لا يبدو شيء في الأفكق  

دفعها دفعا، التفتت خلفها كأنها تودع القرية والحياة برمتهكا، ثكم ي هكأن ،غمرهاي

ن أحيكث يتبكادر إلك  قلبهكا  ‘‘باغكام’’اندفعت في الاتجاه المعاكس اتجكاه منطقكة 

وهكي انن بكين نكارين: ، أت لنجكدتهاينه خذلها ولم أصحيح  .كلهنا شقيق الروح

، لكنهكا لكن تخذلكه البغكيض.  نار الموت ونار الاستسكلام لجبكروت الظلكم الأبكوي

، تستطيع حبت بلدقأن المرأة إذا أ، في أوفر منه شهامة، ستعلمه درساستكون 

خذ يل  أوتقاليده البالية. الظلام جدران المعتاد المألوف من الأمور، ن تكسر كل أ

ين عل  الرماي الهشكة،تنظر أمامهكا مالكثبان شيئا فشيئا، وهي تسير حافية القد

،كانت تنكدفع بأقلك  سكرعتها، لكنهكا مكا ا،وهي تجري فكي البدايكةوبين أقدامه

 خذت تتهالك.أن ألبثت 

ها نعشك، ثكم خلكلات شكعرها الفكاحم ،ينسيم الربيكع يكداعب غطكاء رأسكها    

جريككا  بعككد فتككرة مشككي تسككتغرق بضككع دقككائق. تأخككذ النسككيم البككارد، فتنككدفع 
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والسلااي عنها، هكل ل سينتبهون لغيابها الهواجس  في اقتحام صدرها الغض، ه

أثر الأقدام عل  الرماي  ،ثر، لاشك أنهم ماهرون في الكش  عن الأسيلحقون بها

ن يلكلوا إلك  البئكر حتك  من خلالهكا بكين الشكخص وانخكر، مكا أ، يميزون ةالهش

: أثككر أقككدامها علكك  (الجككرة)يكشككفون اتجككاه ثككم ، المملككوءة المككزادةيعثككروا علكك  

 .الرماي

، مسكتطلعة اتجكاه خيكام نجكع كثيبا من الكثبان العاليكةترتقي  كلما فكرت أن  

حجمكت عكن الفككرة أ، اتجاهكا مغكايرا ةولاد حامد، خشية ان تضل الطريق متخكذأ

   المفترضون. الملاحقونن يلمحها أمخافة 

ولا حتك   ،شعة الشمس الغاربكة، ولا بقايا أ، لا توجد أشعة مقمرةأ لم الليل   

مكل إلا ببكزوغ ألهكا  يبكق  . فجكرة تجكري وتجكري لكمالمتألئة في السماء. النجوم

، وتتعثكر خرىأ..لكن الفجر بعيد بعيد، فهي تتعثر وتمشي تارة وتجرى تارة الفجر

خكرى فكي شكجرة حلفكاء. سكقطت عكدة مكرات علك  أومكرة  مرة في شجرة )لبكين(

مككام بحركككة ، وهككي تنككدفع إلكك  الأر وجههككا النككاعم بالرمككلتعفّكك الرمككاي الهشككة.

نيفة وتواصل اللهاث والأنكين بلكوت خافكت حكين يبلكغ منهكا الجهكد ع هستيرية

 مداه.

نهكها، لكنهكا فككرت أن تستريح قليلا من فرط التعب الذي أكانت ترغب في    

ر معكه لفيفكا ن والدها الحاج الحفناوي قد سخّأفي إمكانية اللحاق بها، لا شك في 

ن في طريقهم ، وهم انثرالها وابن خالها ومن كشافي الأمن الرجاي المقربين؛ خ

 إليها.

في ن يكون طريقها أ، مرة جريا ومرة مشيا، وتدعو الله لذلك تواصل سيرها    

فهكي تخشك  أن ينحكرف بهكا السكير  ‘‘باغكام ’’ الاتجاه اللحيح إل  خيكام منطقكة

 شد وحشة.أوتوغل في صحراء ما وراء ها إلا صحراء أخرى 

 لكن الفجر مكا .، وبين عثرة ونهوقركثر من ساعتين وهي في لهاث مستمأ   

يزاي بعيدا، سمعت نباح كلب من بعيد فبدأت تستبشر وتتوجس من جهة أخكرى، 

ن أمكن أقكدم العلكور، فمعنك  ذلكك  استبشرت قليلا لأن الككلاب رفكاق الإنسكان
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ن تهاجمها الكلاب الحارسة، معتبرة إياها ألم يعد بعيدا، لكنها توجست من  الحيّ

ة سقطت أوفج،وفي الكلاب ما هو شرس لا يرحم د منتل  الليل.طارقا غريبا بع

اذ ، نبكات الحكوركبتيهكا ويكديهايكع فكي قكدمها، حسكت بكألم فظأعل  شجرة حكاذ 

، ويمكدّ فروعكه علك  الأرق، تأكلكه الإبكل، لككن شوكي، أشواكه دقيقة وقلكيرة

 يسكت يكديها فكالإنسان لا يقترب منه لسوء الاستقباي ونفوره مكن النكاس، تحسّ

، بككت مكن شكدة الألكم لككن بلكوت مبحكوح الظلام الدامس لما شكعرت بلزوجكة

 نهكا تقطكر مكنولا شكك أ ،الكدماء تقطكر مكن أصكابعها الغضكة نّأمكظوم. علمت 

، وفكي المواضكع ركبتيها وقدميها لأن الألم فظيع، في كل مواضع جسدها اليكانع

 الملابة بالأشواك.

فلت بوقاحة من بين ضكلوعها كلمكا ننه يريد ان يأقلبها يخفق بشدة وعن  ك  

، ومكع ذلكك أن كلاب البدو شديدة الشراسكة كثيرا ما سمعت  اقترب نباح الكلاب..

، قكد لككن هنكاك احتمكاي آخكر ،قكد تنهشكها الككلاب ،فالأمان يقترب شكيئا فشكيئا

، عل  عايشينقذها رجاي أولاد حامد ونساؤهم وتلل مبتغاها ويحضنها حبيبها 

قة عليه حنقا شديدا إذ اضطرها إل  خوق هذه المغامرة مكن نها حانأالرغم من 

 أجل  النفاد بجلدها.

أقسمت عل  أن  تخاصمه عدة أيام ولا تنظر في عينيه ، لكنها كانت تتراجكع،  

ن فككرة  المكرأة ولشعورها بالارتيكاح أ ،عل  ذلك، ولعدم قدرتها نه يحبهاألعلمها 

و طمطمة وهكو اسكمها أ. لنساء المسناترها ا، )عيشة الراجل( كما تعيّةرجلمستال

ن المرأة يجب أن ينادينها، وهي أو )طمطم( بليغة المذكر، كما تحب الحقيقي، أ

، وتبكادر إلك  الأخكذ ن تقلكب المكوازين القديمكةيجب عليها أ ، بلتنتظر الرجل ألّا

، فإنها بذلك قد تغير مكن دى الأمر إل  التضحية الجسيمةأولو  بزمام الأمر بيدها

 .لذي تعيشه المرأة تحت سلطة الرجللواقع الأليم اا

، لكم يعكد جسكدها الطكري يقكوى علك  المشكيء، ناي منها التعب أقل  مكداه  

مكن نكاي ، ثم تنهض وتواصل السير، البكرد أيضكا بين الحين والاخر طكانت تسق

شكديد يسكرى فكي أطرافهكا  نٌوهَك واخكر الربيكع،ن الوقكت أأجسدها المنهك رغم 
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تزاي تسيل من قدميها ويديها وركبتها تحس لزوجة دافئة تغمر مواضع الدماء لا 

 متفرقة من الجسم.

، تلككتقط مرتفككع عنهككا علكك  ارغمككجثمت ..أخيرا....وسككاعة أخككرى ثككم سككاعة 

لحظكت مكن  والأرق تكدور، ،ر تنهش أحشاءها، الأكمة تدور بهاا نامنفاسها، كأنأ

 كأنهكات وجرت بأقل  سكرعتها نهض بين كتل سوداء كبيرة، ،البعد لمعانا خافتا

لكم  ،ي نفسها من أيكن لهكا ككل هكذه القكوةاحتارت ف جمعت لنفسها قوى جديدة.

، أطلقت ساقيها للريح صدرها الذي يهتز اهتزازات عنيفة تعد تشعر بأقدامها ولا

اء دن الكتكل السكوأ بكهفي اتجاه الومضة، لم تكن تفتقر إل  الذكاء الذي تستنتج 

واخكر الليكل  وما الومضة إلا بقايا نكار أشكعلت أخيام أولاد حامد،  الكبيرة ما هي إلا

فعود شجرة الزيتا معروف بسمكه وصلابته وقدرتكه علك  الإمسكاك بالنكار أطكوي 

 وقت ممكن.

، لم يعكد الفجكر بعيكد ا، تقتكرب أكثكر فكأكثر مكن بدأ البياق يظهر في الأفق  

مكا اخكذ السكواد المحكيط فكي ، إنلم تعد كتلا سوداء قاتمة فكي سكوادالخيام التي 

ولك  أالانقشاع. لمعان اثنان ثلاثة شبح أسود يتحرك بين الخيام أطلقكت صكرخة 

 لدنيا من حولها، وغاب منها الوعيوثاثية وثالثة وسكنت ا

******************************************** 
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XV-- 

ن موعكد العشكاء، بحثكت عنهكا د سودة ابنتها فجرة إلا بعد أن حكاتقلم تف         

شكاء بعكد العَعلك   خيهكا عكامر اللكذين تعكودا ألتمأ المثكرد بالكسكسكي لأبيهكا و

 عل  صوتها :أشاء، فلم تجدها ، صاحت بالقدوم من صلاة العِ

 !!!!!!مجنونة ...يعطيك مليبة باكي ...باكي ...باكي...يا  -

لكغرى، شكقيقتها الثم تذكرت أنها لم ترها منذ ذهبت للمورد، وتوجهكت إلك  

 ، تضع العل  في مذاود متفرقة ..التي كانت في اسطبل الماعز

 هل عادت أختك من المورد ؟ -

 لا أدري لم أرها منذ خرجت للورود. -

 اخرجي ابحثي عنها ...اسألي رفيقاتها لعلها رافقتهن إلك  بيكوتهن ، البنكات -

... يفتكرق نكاادت جنودزا ، وهي..كلما كبكرتيكبرن ويعقلن ويتحملن المسلاولية

 ، بنات آخر الزمان.يلة. بعد أيام قلنها تتأهب ليوم زفافها..أ

، تكاة إلك  أخكرىي عنهكا مكن ف،  لكت تسكألكم تعكد‘‘مسعودة ’’غير ان شقيقتها 

هكي جاثمكة علك  نهن تركنها لأطفاي الكتاب يحيطون بها ووكلهن يجمعن عل  أ

رها وقاي تركناها يّنه عنكر أأاب فقد وجدت أحدهم تّطفاي الكتالأرق تبكي، أما أ

الجميكع  عكاد . وقكدرها زملاؤه بان العربكاوي يتزوجهكا، بعد أن عيّقرب البئر تبكي

خائبة بعد رحلكة ‘‘ مسعودة’’ئة عل  قربتها. وهكذا عادت وتركوها قرب البئر متك

و فجكرة الاسكم الكذي ت إل  آخر، وقد سمعت كل الجارات أن باكي أمضنية من بي

 هلها يبحثون عنها.أغمزة وبسمة ذات مغزى، مفقودة ويطلقنه عليها إثر 

تشكعر أنهكا تحمكل مام الحكاج الجفنكاوي، وهكي أوضعت سودة قلعة الطعام   

، ككل اللقمكة باكي لم تعد يا الحاج لحد السكاعة: وقالت، هاكثيب رمل فوق  صدر

 بسرعة وابحث عنها فإن قلبي يحدثني بشر مستطير.
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 مت  خرجت ؟ -

 قبل المغرب. -

 رجت ؟ولم خ -

 لترد الماء من بئر السابلة. -

؟ كي  تتركينهكا ولكم يبكق  نا من يرد الماء غيرها؟ وأين مسعودةليس عند -

 عل  عرسها إلا أيام معدودة؟

 إن شاء الله خير يا الحاج ، كل اللقمة وندعو الله ان يكون في الأمر خير. -

قكم يكا  ،ن نتوقع ما تفككر فيكه المجنونكةألا يمكن  ،لا مجاي لأية لقمة انن -

 .نتقل  آثار أقدامهاعامر، رافقني إل  البئر، 

أيكام  منتلك  شكهر مكايو وآخكر  آخكر الشكهر القمكري، كان الليكل مظلمكا،ا لمّ   

وخكرج مهكرولا  الربيع، أخذ الحفناوي معه كمية من الجريكد اليكابس وعلبكة ثقكاب

قربكة ال مأمكا . وصكل الحفنكاوي  قريبكا مكن البئكر ووقك  مبهوتكايتبعه ابنه عكامر

المليئة والنائمة عل  الرمل وقد تسكرب منهكا معظكم مكا كانكت تقلكه مكن الميكاه 

، خككذ يككتفحص التككراب مككن حككوي القربككةأل الجريككدة الجافككة وعشككأالعذبككة..ثم 

كثر فاكثر وهكو يكرى الأثكر يتجكه إلك  الشكرق ،الخطكوات وافيكة أيستشيط غضبا 

 رف الرمل غرفا بكلتا قدميها.، تغواسعة

، ولاد حامككديككث قبيلككة أالحفنككاوي ان ابنتككه بككاكي هربككت إلكك  حتأكككد الحككاج    

، ومتمردة عل  قراره الحازم بتزويجها من العرباوي، وهكي ها وسلطتهية أبامتحدّ

أرسكل فكي خطبتهكا بعكدة  طكرق في طريقها إل  نجع  الفتك  الكذي رغكب فيهكا و

ن يككوحي بككه حكككيمهم  شككيء مككن التهديككد الخفككي الككذي حككاوي أ، فيهككا ملتويككة

 شاعرهم الشيخ رابح.و

ن ة السكاذجة بكأرّ، أوعكز إلك  الغِكن ينفذ تهديدهوعوق أن يقدم الجبان عل  أ 

بها رمقهكم أي  لاف الذين يشحتون قطعة كسرى يسدونتهرب من أبيها إل  الأج
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جنون وأي نذالة  أفظكع مكن هكذا؟ هككذا ككان الحكاج الحفنكاوي يفككر بينكه وبكين 

 نفسه. 

ا علي ، والتسلح بمالحاج  العرباوي وعمه و العيدعمه  ودعوة،مر عامر بالعودةأ 

مواقكع أقكدام ابنتكه  بكين  وواصل سيره يتتبع ،أمكن والاستعداد لمعركة محتملة

يتتبكع علك  نكور شكعلتها جكرة . وكان يشكعل ككل مكرة جريكدة ، والغيطانالكثبان

 ، ويتمتم ويحوقل :الفتاة

 بككككالله....والله لأقطعككككنّ الله يلعنهكككا.. المجنونككككة.. لا حككككوي ولا قككككوة إلا  -

 ...!!!!!!رأسها...الله يلعنها إل  يوم الدين

د كّكوتتبع آثار أقدام الفتاة، وقد تأ ،بين الكثبان سيرساعة من الأكثر من بعد    

، التحكق بكه جمكع مكن رجكاي قومكه  قبيلكة ولاد حامكدلديه أنها اتجهت إلك  ديكار أ

عائلككة : الجديككدة إلكك  عككائلتين الككة المدنيككة، التككي قسككمتها دفككاتر الحاللككواعدة

 .البغليعائلة العرباوي و

اوي علكي بكعمكام العرخوه العيد واخواي الفتاة، وأجاي هم الحفناوي وأخمس ر  

تتحكرك  ،وكلهم يحملون الجريد المشكتعل لخضر، وشابان هما العرباوي وعامر،و

م نهكم لكومع أ ،خرىأمرة وتشتعل مرة  فتنطفئ، شعل بعن  بسبب نسيم الهواء

مكن موضكع  جل اقتفكاء أثكر الفتكاة ، فلكم يبكقمن أيعودوا بحاجة إل  نور الشعل 

 أنس في هذا الاتجاه إلا  ربع اولاد حامد.

السير في النور أفضل بكثير من السكير فكي الظكلام، فكي الكثبكان فومع ذلك   

ن تكلاذيهم ، يمككن أبعض النباتات الشكوكية كالحلفكاء والحكاذ خاصكة ،والأحراش

ان ملكنوع بعفَِّك هقدميك يالحاج الحفناوي الذي يق ، عدامعظمها حافية همأقدامف

 قاعدته قطعة من الجلد. وشعر الماعز الضأنمن صوف 

، بينمككا يسككير ، يمتطككي بغككلااون السككير، علككي وهككو أكبككرهم سككن القككوم يجككدّ 

تشكعل النكار فكي إحكدى الجريكدات  نخكرومكن حكين  الاخرون، هرولة وراء البغكل،

 .يحملونها معهم لإنارة  الطريق المظلمةالجافة التي 
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فهي لم تككن تسكع  فكي  ،حياناأآثار أقدام الفتاة الهاربة تظهر حينا وتختفي  

ربما انحرفت عن و ،أو شمالا، تسع  يمينا نماطريق مستقيم إل  ديار أولا حامد إ

لكولا لطك  الله ولكو أن  ،وربمكا تككون قكد ضكلت الطريكق ،الطريق بعكض الشكيء

إل  ربكع  وصولهانه يمكن إدراكها قبل ليست بعيدة جدا. كانوا يفكرون أة المساف

ي علكي البغكل ككي ينخكز عمّك ،خكرومكن حكين ن ،لذلك يحثون الخط  ،ولاد حامدأ

نهم سيمانعون أولاد حامد، فلا بد أاللدام مع  ان يتفادوأفي السير، عس   يشتدّ

قكد  كهكذه ،فكي حالكة فهم يعلمكون أن عقوبتهكا  ،من باب الشهامة  في تسليمها

 فضل من يجير المستجير.أ، والبدو فقد استجارت بهم ،تلل إل  القتل

ست ساعات وهم يسيرون بين الكثبان، وقد أوشك الليل أن ينقضي، فالليل    

زيكد في هذه الليالي يبدأ في التقلص بعد أن كان طويلا في الليالي السابقة، لا ي

خرجوا بعد العشاء بأكثر من سكاعة، فكي ، وقد طوي الليل عن إحدى عشرة ساعة

ن تأكدوا مكن ، لتتبع خط سيرها، ما إلاص الأثرالبداية السير بطيئا من أجل اقت

  نوا بعض الشيء  عل  أنها لم تضل الطريق.وجهتها حت  اطمأ

ارتقك   البطاح والكثبان بلكون رمكادي شكفاف، ولاحت، أخيرا شعشع نور الفجر  

خيكام أولاد حامكد سكوداء  لكه  فكي الأفكق البعيكد ظهرتف ،الشاب عامر ربوة عالية

مككا لا يقككل عككن نلكك  سككاعة مككن السككير الحثيككث ، حتكك  يلككلوا مككدخل   قاتمككة،

 ،وعم النور كل مكان، وتحركت الحيوانات.الحيفان، وحينئذ يكون النهار قد طلع

ولاد حامد، الأمر الذي يجعل الزائرين في هذا الوقكت حثيثة في نجع أالحركة    

الرجاي يجرون فكي اتجاهكات مختلفكة ونكداءات مكن هنكا  لمبكر يتوجسون خيفة،ا

 .وهنالك، والنساء يخرجن من خيامهن. ويسعين جميعا في اتجاه خيمة واحدة

جلككه عككامر وأخككوه العيككد وصككل رجككاي قبيلككة اللككواعدة  الحككاج الحفنككاوي ون   

النجكع واخكذ ، وعماه علي ولخضر.وق  الجميع عل  ربكوة عنكد مكدخل والعرباوي 

 الحاج الحفناوي يليح بلوت متهدج:

 !!!!!!هل النجع.....يا أهل النجع..يا أ  -

 !!!!م....رجاي أولاد حامد....إلينا بكبارك يا  -
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هكككذا صككاح الحككاج علككي بلككوت مبحككوح، ثككم قككاي لأخيككه  لمككا رأى اندفاعككه    

 بانفعاي شديد ننتظر قليلا.. 

باتزانهم،  ...القوم معروفون لديناتمهل الجرة دخلت هنا.. ولا داعي للقلق  -

 ، هكاالشقية التي لا شك  ستعكر صكفوها ، لولا هذهوعلاقتنا بهم طيبة لحد الان

  .بعده بخطواتمن الرجاي  جماعة ي ، وهاههو أحدهم قادم

 السلام عليكم . -

 صباح الخير -

جكاء بككم  مكا ن،لا شكك أمرحبكا بككم ،وعليكم السلام صبحكم الله بكالخير  -

 وا..خير، تفضل

، نستلمها ة خرجت عن طوعنا إل  جادة اللوابلم نات للضيافة ، نعيد فتا  -

 منك في الحاي، ثم يكون لنا معكم شان آخر.

 هكذا أجاب الحاج الحفناوي بلوته المتهدج دائما  يتخلله اللهاث .    

، فقد وجكدناها عنكد مكدخل الحكي تكم إذن...لم نتعرف عليها بعدنهي اب    -

، تنكزف مكن مواضكع لأرق، معفكر وجههكا بالرمكلة عل  اي، مرميّغائبة عن الوع

ا إل  الخيمة، وضعتها النساء عل  قطعة فليج قديمة وسحبنه عديدة في جسمها،

وريثما تستعيد قواها وعافيتهكا  ن لم يتعرفن عليها.ان ،ولحدّوهنّ يقمن بعلاجها

لمكين سكيدي وحت  نضمن سلامتها نطلب منكم استلامها عل  يد  ،مها لكمنسلّ

 بن سيدي ليمام أو الشيخ الحسين.

والله لقد أقسمت بأغلظ الأيمكان  ..الفاجرة ...سلامتها كم منما الذي يهم    -

عون عكدم أنكتم تكدّ ...حالما تقع  بين  يكديّ ،وأغسل عارها بدمها لأقطعنّ رأسها

 لذات؟ا ولماذا لجأت إليكم أنتم با، بينما نحن نعرف لماذا هربت منّف عليهاالتعرّ

، ولكم نطلكب المسكتحيل لا عليكم شرطنا لتسكليمها واضكح لا غبكار عليكه،  -

حكد د فرسكاننا لاسكتقدام أحكن تتفضلوا ضيوفا عندنا حتك  نرسكل أويمكن لكم أ

 .تماما تكون ابنتكم قد تعافت وحينها  الشيخين أو كلاهما.
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، وسكاي الماء البارد قد سكب عل  أم رأسهالحاج الحفناوي كأن دلوا من  أحسّ  

 عل  سائر جسده.

 قاي الشيخ علي بلوته المبحوح :

. وحتك  سكيدي الرجل لم يقل عيبا..كلنا نرض  بالشكيخ الحسكين وحكمكه  -

،صكعب ت تعرف أن البكرّ بقسكمك يكا حفناويلمين إن لم يكن الشيخ الحسين..وأن

 علينا جميعا قبوله.

 .لم تقبلوابقسمي سواء عليكم أقبلتموه ام  ن أبرّلا بد أ  -

 في الأمر ما لم يكن في الحسبان. يجعل  الله لعل   -

، وقد رافقكه أحكد شكبان النجكع يمسكك العم رابح من بعيد يمشي متثاقلا جاء  

 ، قاي العم رابح ملتفتا إل  الحاج الحفناوي .لجام فرس، وهي تسير  خلفه بخيلاء

 ن يتهكور،ا نخشك  أكنّك ومكع أننكا إن هذا الطفل مرغ رؤوسكنا فكي التكراب،  -

  ،نكه تهكور فعكلاألكننا أصبحنا نتمن  لكو  الحيلة بعد الأخرى لنمنع تهوره عنخترو

، بخاطرنكا مكا حلكل لتركنكاه يتهكور حلل ما لكم نتوقعكه جميعكا، لكو مكرّ فها قد

علك  رأسكها  لقكد انتهككت الفتكاة  الأمكور وتسكير ،فضل مكن ان تقلكب المكوازينأ

كبير، ومع ذلك ال هاكم بجرمل نقرّو .لية البدوية والقروية عل  السواءالأعراف القب

تقطعكه  أن فلا نسلمها إلا للطالب أو الشيخ، فإن قض  بقطكع رأسكها، يحكق  لكك

 عل  دوي الطبوي وأنغام الزرنة.

والشكيخ  حد شباننا يمتطي فرسا إل  الرباح ليكدعو سكيدي لمكين،أها هو    -

لم الفتكاة أو ظر قدومهما لتست، وننن يرافقه أحد شبانكمأنقترح عليكم  الحسين،

 الحكم لها أو عليها.

 .رافقه يا عرباوي عل  البغل، وحاولوا الإسراع إلينا قبل الظهر  -

و زوجهكا أاقتلهكا كمكا تشكاء ، ذا ؟ انا متنكازي عكن ابنتكك يكا حكاجمن أجل ما  -

 بالمشكلة. غير معنيّعد أرغب فيها ولم أنا للحامدي أ
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، بمجكرد حد يتزوج جثة هامكدةأ، فلا نت ولا غيرك أاقعد فلن تتزوجها لا      -

ما يلل الشيخ سأقطع رأسها عل  مشهد من الجميع. قم يا عامر ورافكق الرجكل 

 التي يمسكها  هلالاء البدو عندهم. المليبة وقل له أقبل بسرعة حت  نستلم

بينمكا ككان رفاقكه و غكيظ، كان الحاج الحفنكاوي يطحكن الحلك  مكن شكدة ال   

ل قكويحو ،يلهكثيتحرك من مكان إل  مككان و انك ، جالسين عل  الرماي الناعمة

 غير مفهوم: اويستغفر ويقوي كلاما فيه سب وشتم وكلاما كثير

بنككت الكلككب تفعلهككا؟؟  أعككوذ بككالله مككن الشككيطان الككرجيم ، أهكككذا الكلبككة  -

الله يلعن أبو المليح في جد باباها الحلوفكة !!!!. لاحوي ولا قوة إلا باللهأستغفر الله

 ..فظاعةتعملها بهذه ال

أبعد إبليس يا حاج حفناوي...صل علك  النبكي ...الله يهكديك...كل ملكيبة  -

 ، اهدأ قليلا فبالرزانة يباع اللوف...لها حلّ

..لكن .بلوته المبحوح ،تهدئة  الحاج الحفناوييحاوي  هكذا كان الشيخ عليّ   

 د أن مضك  الشكابان فكي طريكق القريكة، وترككاالحاج الحفناوي يككاد ينفجكر، بعك

،جالسككين علكك  الأرق ماعككدا الحفنككاوي الككذي كككان واقفككا طككوي الوقككت الجماعة

 .يديه بعن بيتحرك من مكان إل  آخر، يومئ 

، يتحدثون عن عايش الكذي خطوات بعد ما جماعة أولاد حامد فقد كانوا عل أ  

، نظار منذ علم بالمليبة الكبرى التي حلكت بنجكع اولاد حامكدأخف  نفسه عن الأ

 الجميع. حاوي تهدئة الجماعة  فالتوتر يعمّعمي رابح ي

البنكت المجنونكة فجكرة بمكا  تفاجئنكا أن، أحكد بكاي لم يكن يخطر لكه ولا علك   

لا تفعل شيئا إنما تستسكلم ، وهي أن المرأة ادناهالتي تعوّ ينتهك جميع الأعراف

غكامرة، وككان عكايش ، وإنما الرجل هو الذي يأخذ حقه بشجاعته وحبكه للمللواقع

ن زواجها لم يحن ، بأن نضلله لبعض الوقتأ، غير أننا استطعنا فعلها بلا شكسي

 الباديككة غلككةع بدايككة احتفككالات شككاو الربيككع، وجمكككمككا انشككغلنا ب ،موعككده بعككد

 .وتقسيمها
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، بينما كانت النسكاء يجكتمعن فكي نطاي انتظار القوم في الجانبين للموفوديْ  

 يهتزصدرها  ،لا تزاي منهوكة القوى ،ءبعد أن استيقظت فجرة ،من الإغماالخيمة 

،تسقيها عيشة بنقيع التمر، وتكمّد حدي جراحهكا لا تكاد تنبس بكلمة ،وينخفض

يارب  :، والعجائز يبتهلن إل  الله بالدعاءبالماء المالح، وتضمدها بالخرق النظيفة

 استر عل  بنياتنا ونساءنا.

، فكي حفكل اجتمعت بهكاأن تتعرف عليها، فقد  لم يكن من اللعب عل  عيشة 

الشيخ الحسين، وكانت قد وعدتها بأن عشيقها عكايش سكينفذ وعكده  ان حفيدخت

. ، والقلكائد الشكعريةلتي سمع عنها في حكايات عمي رابكحبالطريقة البطولية ا

وقد سمعت من فجرة إيمكاءة خفيفكة بإصكرارها علك  حبيبهكا عكايش مهمكا كلك  

،  بدعة الجديدة التي يمككن ان تبتكدعها، لم تكن عيشة قد فهمت ساعتها الالأمر

وتأييدها كلام المرأة المسترجلة )طمطم(،لكن عيشكة لكم تحمكل تلميحهكا علك  

 محمل الجدّ.

إنها فجرة بنت الحاج الحفناوي ....هربت من أجل أخي عايش الذي خذلها     -

وقد نفذت وعيدها وابتدعت للعرب بدعة جديكدة لكم تككن وقد انتظرته  طويلا.. 

 لحسبان.في ا

 دولة آخر زمان ...المرأة تخط  الرجل لا العكس ..يا رب استرنا...    -

ن بالشيخ  الحسين أو من ولم يعد الشابان مرفوقيْ حداقترب منتل  نهار الأ   

اللبكاد والكد الشكاب العاشكق المتخكاذي  قكام عمكارة، دةيتول  تسلم الفتاة المتمكرّ

و رككوة مكن اللكبن  ق مكن التمكر،عمكي رابكح بإحضكار طبكشاعر القبيلة و عايش،

جككل إطعككام أ، مككن لضككيوف القبيلككة ريثمككا تفككرغ النسككاء مككن تحضككير الكسكككس

والوجكوم   الضيوف الذين ينأون بأنفسهم بعيدا عن  الخيام وعن جماعة القبيلكة.

 الرهيب يعمهم جميعا.

****    ******   ****   ****   ****    ****     **** 

*****   ******   ****   ***   **** 
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-XVI- 

 ، ثكم تعكود، تقعكد مقرفلكة، تلل إل  الباب ترسل نظرة إل  الشكارعسودة   

مسكعودة، هكل  ابنتهكا وتسأي ،إل  الباب من جديد ،عل  ركبتيها، ثم تق  وتعود

كككن معهككا فككي  ي، مككاذا قالككت البنككات اللاتككأنككت متأكككدة،انها كانككت عنككد البككئ

 أمام عينيها كعفريت من الجن.البئر...لكن الحقيقة تق  عارية، 

احضكر فكي هكذه ...يكا سكيدي عبكد القادر...يكا ربّ ، يكا ربّيا رب قدر الخير   -

 .الليلة المشلاومة

 ،تنهكره أمكه ،بشكيء ممكا جكرى، يطلكب عشكاءهلكه  ولا علكم  عليّابنها يعود    

 تتهمه بانه يبق  طفلا لا يأبه بشيء.

، اعطككه الطككاعون الله نحككن نعككيش كارثككة حقيقيككة وانككت لا تبككالي بشككيء -

 يعطيه مليبة.

 ما هنالك ماذا جرى..  -

 ولم تعد. ذهبت إل  ورد الماء المليبة أختك...لا أثر لها في القرية.. -

خمككيس وتعككرفين انهككا تككرفض للعربككاوي يككوم ال ن زفافهككا نككت تعككرفين أأ -

، ولاد حامكدشاب الذي يلعب القرابيلا فكي نجكع أ، ولابد أنها هربت إل  الالعرباوي

ليست بعيكدة مكن هنكا  ‘‘باغام’’هذا أمر بديهي لا يحتاج إل  كثرة ذكاء لا تقلقي و

غكدا نحضكرها مكن نجكع أولاد  لابد ان تلل إل  النجع قبل الفجر والطريق آمنكة.

 حامد ويوم الخميس نزفها إل  العرباوي وتنتهي المشكلة.

قاعهكا تريكدين إي ، وحكين تقكع الملكيبةتورطونها في زيجة غير مرغوب فيها 

، سككأتناوي اللقمككة ثككم ألتحككق بهككم وصككباح الغككد تكككون فككي علكك  رؤوس الجميككع

 حجرك.
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 دخل غرفكة السكقيفة وصكفق البكاب خلفكهالتهم الشاب علي عشاءه بسرعة و  

 وارتم  عل  أقرب بساط ونام.

برمه وسكخطه مكن ، ويعبر عن تابنها يلتهم عشاءه ت تركأما الأم سودة فقد   

الغرفكة  دخلكت ، ثكمم الكدنيا وتقعكدها مكن أجكل لا شكيءقكيسلوك والدته التي ت

تسكتطيع  لا، لكنهكا مكا أصكابها مكن التعكب تحاوي التمدد عل  الفكراش مكن شكدة

 .ومشاكلها الدنيا كلها ع وكأنما تكدست عليها همومالهجو

 ، وقبعكت تنتظكرباتت عل  فراش من الشوك، وهي عاجزة لا تعرف ما تلنع   

 عل  الفتاة في الطريق حية أو ميتة.العثور أن يعود إليها عامر بخبر

تككاد تتفطكر جوانحهكا مكن شكدة  ، وهكيلنوم قهرها بعد منتل  الليكللكن ا 

القلق، والغيظ فهي كذلك لم تكن موافقة عل  خطبة ابنتها باكي من العرباوي. 

سلطة الأب الحاج الحفناوي المعروف بتسلطه عل  البيكت خاصكة فكلا رأي  هاولكن

لقرية أيضا في كثير مكن شكلاونها بقكوة شيء، بل تمتد سلطته إل  ا في أي لأحد

العروسي كثيرا ما يستشكيره قبكل الرجكوع  لمقدم، فاوالتجاريالنفوذ الاقتلادي 

 القايد وبيرو عرب الذي يمثل السلطة الفرنسية.إل  

قامت عند الفجر مثقلة كأنما تحمل عل  كاهلها كثيبا مكن الرمكاي، وتوضكأت   

ي وتللي وتبتهل إل  المول  عز وجكل بكأن ينتهك  هكذا الأمكر علك  وراحت تلل

أصابعها وتنقلت إل  غرفة البنات، وككان مسكمارا دق  خير. امسكت مسبحتها بين

حينما لمحت فراش ابنتها باكي خاويا، أيقظكت ابنتهكا اللكغرى مسكعودة.  ،قلبها

 وهي تومئ إليها بالمسبحة مشيرة إل  حلب العنزة وتحضير الشاي.

النسكاء والعجكائز المسكنات يقكبلن  تيوم الأحد حت  بدأ ن أشرقت شمسوما إ 

 عل  سودة يواسينها في ملابها الجلل: هروب فجرة.

فقد تسامعت القرية برمتها منذ ليل البارحكة أن فجكرة بنكت الحكاج الحفنكاوي   

 .ولاد حامدأنها هربت إل  نجع أاختفت عند بئر السابلة، ثم وقر إل  وعي الجميع 

ولا تستمع كثيرا إل  مواساة العجائز  ،ت سودة تبكي وتشهق من حين نخركان

 لا يحمل كلامهن مواساة بقدر ما يحمل التشفي والشفقة أيضا. ياللات
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هن ، والله أمهكات عكاداتأخيتكي أصكبحن متمكردات علك   بنات هذا الزمان يا -

ا مكن الأب   علينكلكممكا يبفكر في شكيء إلا نحن كنا كالمعزاة لا نعرف شيئا ولا ن

 والكبار. والأم.

 وا كالأشياء الجامدة....يا لطي  الدنيا تبدلت .حطونا نتحطّ اهزونا نتهزو -

 دولة آخر زمان ... -

نبهككا شككقيقتها بسككبب فداحككة الفضككيحة، ، وتبكككي إلكك  جابينمككا سككودة تبكككي

،بان كل شيء مكتوب في حككم الله وان ابكن آدم والعجائز يحاولن التخفي  عليها

المككرأة ة لككه إلا علكك  اللككبر، تككدخل )طمطم(ريشككة فككي مهككب الككريح لا طاقكككال

 .،وهي تهت المسترجلة

...كانت أكثر رجولكة مكن الحامكدي مْلَاكَا الْيهَلِعْوَا رَمْ .والله فحلة بنت فحل  -

ريد رفع الغكبن عكن ككل ، أنت مخطئة، فجرة تلجبان..والله أقسم عليك ألا تبكيا

ام أمرهكككا بيكككدها وحسكككم ملكككيرها بجسكككدها ، بإمسكككاكها بزمكككنسكككاء الكككدنيا

 لة:انة مطوّنّرالغض...بنتك فحلة يا سودة بنتك فحلة...ثم اطلقت زغرودة 

 أوروروروروروروروروروروروري.... -

 أوروروروروروري -

استجابت لها إحدى الفتيات المتعاطفات مع فجكرة مكن هنالكك علك  احتشكام،   

 اللغط والهرج والمرج.وما لبث أن امتأ فناء البيت بالزغاريد...و

فكي إحكدى  يٍوَم العرباوي والتكي يلقبنهكا بعلجيكة العكوراء، لحَكأهي علجية  وها

عينيها، تدخل لمواساة زوجكة أخيهكا فكي هكذا الملكاب فكإذا بكالحزن ينقلكب إلك  

 فرح....وما ان دخلت وحاولت الاحتجاج حت  تلدت لها )طمطم(:

ت تعشكق نهكا كانكأة تعكرفين ، انت مكن البدايكابحثي عن فتاة أخرى لابنك  -

خكذت تغنكي ودعكت أ، لكنهكا كانكت أرجكل منكه. ثكم الحامدي وهو بدوره يعشكقها

 ن يرافقنها في الأهزوجة:أالفتيات 

 فجرة راجل مش مرا....بخسة لعلجية العورا...  -
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 فجرة راجل مش مرا ...بخسة لعلجية العورا..  -

ككان البيكت مكتظكا  ولما ،لحظة وق  عامر يمتطي بغل عمه عليوفي هذه ال  

، فقكد طكرق البكاب ، واللخب والضجيج  يمأ الشكارع والشكوارع المجكاورةبالنساء

، والمكرأة المسكترجلة )طمطكم ( بكدافع عنيفا، خرجت إليه شقيقته مسعودة طرقا

طلب عامر حضور والدته سودة لطمأنتها عل  أن ابنتهكا وصكلت بسكلام الفضوي،

د رفضوا تسليمها إلا بحضور الطالكب الحسكين إل  نجع أولاد حامد، وأن أولاد حام

إلك   انيذهب اوهم ‘‘باغام’’للتو من  وصلا اوأخبرها بأنهم و  الشيخ سيدي  لمين،أ

 و سيدي لمين.أ الطالب الحسين

 ؟كي  حاي أبيك  -

، لككن لا تخشكي شكيئا لكن ياج شديد وهو يقسم أن يقطع رأسكهاإنه في ه  -

 طالب هو الذي سيستلمها.تتركه الجماعة يلاذيها، لاسيما وأن ال

لا بككدّ أن اذهككب معكككم ، أرافقكككم لككن أتككرك ابنتككي فككي قبضككة المجنككون   -

 و أزوجها للحامدي خير من الفضيحة والعار.يقتلها، أستلمها معكم واعود بها أس

لم يعد يقبلها إلا عايش الحامدي، فقد تنكازي عنهكا العربكاوي وأعكرب عكن   -

، امهكا إلا عكايش أولاد حامكدمأتك لم يعكد ناب أن  عدم رغبته فيها. ومن غير شك

 .ن لم ينكص عل  عقبيه بسبب فعلتها الشنيعة هذا إ

ككان وهكذا انلرف عامر تجاه المسجد حيث يسكن الشيخ الحسين بجواره، و   

للكذهاب إلك  النجكع البكدوي لمراقبكة مكا يجكري  ترك والدته سوده تحضر نفسكها

يككع باسككمها المقككرون بقلككة حبهككا لابنتهككا بككاكي التككي باتككت تعككرف عنككد الجم

 فجرة. ومغامرتها المثيرة:

بسكبب  ، :هروب فجكرةعكن الحادثكة خلا الشاب عكامر بالشكيخ حسكين وحدثكه  

إجبارها عل  الزواج من العرباوي وتعلقها بالشاب عايش وقسكم الحكاج الحفنكاوي 

، ومكا اشكتراط شكيو  أولاد حامكد وعلك  يقطع رأسها، وعزمكه ان يبكرّ بقسكمهأن 
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أسهم الشيخ عمارة اللباد استقدام الشيخ إلا محاولة لضكمان سكلامتها. وطمأنكه ر

 الشيخ الحسين أن كل شيء سيجري عل  ما يرام.

****    ***     ***      *** 

*********  ********  ******** 
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XVII-     - 

والشكاب عكامر رفقكة  القرية، يتقدمكه الشكيخ الحسكين، العائد منوصل الوفد  

 الشكيخ الحسكينأمكا  ،الحيكوان تمتطي البغل وهكو يتبعهكا ممسككا بكذنابوالدته 

حكد الفلاحكين، والشكاب عمكار بكن الشكيخ علكي أيمتطي حمارا استعاره مكن  فكان

 .يمتطي فرسا

يتقكدمهم  ترجل الشيخ حسين، واجتمع إليه كل من ككان علك  أطكراف النجكع، 

ره دكالح الوجه ، يغلي ص لا يزاي الذي لحاج الحفناوي عمارة اللباد والد عايش، وا

 من شدة الغيظ، بسبب الفضيحة، التي لم تكن تخطر له عل  باي.

، والشكاب خطبهكا والشاب الذي تاة  ووالدها،احضروا الف لقد علمت كل شيء، - 

، حت  يشكهد ضر أكبر عدد من رجاي ونساء النجعالذي رغبت فيه،  وينبغي أن يح

نظير فيما عشنا وفيها سمعنا من أخبكار  له ل  هذا الحدث الذي لم يكنالجميع ع

 أسلافنا، ما ذا تريد يا حفناوي؟

 لله يا نعم سيدي أن أقطع رأسها لقد لطخت شرفي في التراب.لقد أقسمت با -

 بقسمك. برّ، هي مخطئة خطأ كبيرا وعليه لا بد أن تانت عل  حق يا حفناوي -

مكن  ن يحميهكاأالشكيخ الكذي ككان يفتكرق  حكمشوا لا الحاضرون فقد اندهمّأ

 لها الجميع. تزّه، فقد صاحت صيحة كبرى اغضب أبيها، أما سودة امّ فجرة

 .!!!!!!!!!!!!يا شوووووووووومي عن بنتي  -

، النساء في جانب والرجكاي والشكباب وحتك  الأطفكاي اجتمع كل من في النجع  

 يحضر فجرة. نأفي ناحية مقابلة، ينتظرون الشيخ عمارة 

، وحكمكه بقطكع رأس التحق الشبان بعكايش ليبلغكوه بحضكور الشكيخ الحسكين

أن يككون الشكيخ  يكأملونفجره بسبب قسم الحاج الحفنكاوي، وككان رجكاي النجكع 

 .ة المتمردةمنقذا للشابّ
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حوالكه، أ ن مرفكوقين بعكايش الكذي ككان فكي أسكوأبعد وقت قلير جاء الشبا   

ا ويضرب رأسه بجمكع كفكه بينما كان يبكي بكاء مر  ه،كانوا يحاولون التهوين علي

 ويقوي :

...لم أسكع لإنقاذها...تركتهكا تتخكبط بكين الأمكل . أنكا الجبكانأنا الجبان. -        

 يئست تماما من رجولتي، وهي التي لعبت دور الرجل..  واليأس حت  

 لغفيككرة التككي تحضككررفككض عككايش  فككي البدايككة أن ينسككاق مككع الجمككوع ا    

ن الشكيخ حسكين نفسكه طلكب أ، لككن رفاقكه أصكرّوا عليكه بكالقلاص مكن فجكرة

 ه.حضور

ي زوجة عمارة ووالكدة عكايش، ، عل  رأسهن حدّمن بعيد مجموعة من النساء   

، يجرجرن فجرة متبرقعات  بالأسود، يُحطن بهكا مكن ككل جانكب ،وشقيقته عيشة

 .ويرسلن البكاء والعويل، بينما هي تلوذ باللمت المطبق

 بسم الله الرحمن الرحيم.  !!!سكوت !!!سكوت    -

اللكمت الرهيكب  بعد ان هت  الشيخ الحسين بطلب الهكدوء مكن الحاضكرين،  

ومعظمهم مكن قبيلكة ،النكاس عل  الرغم مكن الجمكوع الغفيكرة مكن ،يعمّ المكان

 .م الفتاة المذنبة في غمغمة مكتومةأصوت سودة إلا لا تكاد تسمع  ،اولاد حامد

 تاة  المتمردة عل  سلطة أبيها؟؟أين الف -

، وعمي العيكد، كانكت منهوككة القكوى لت الفتاة وسط الجموع تجرها عيشةأدخ

رجليها جرا، لا تزاي آلام حادة فكي مواضكع عديكدة  تجرّ كأنماتتحرك ببطء شديد 

من جسدها الغض بسبب ما أصابها الليلة البارحة من هوي الطريق، قلبها يخفق 

ل  الأرق لولا إمساكها مكن الجكانبين، لهاثهكا يككاد يسكمع بعن ، تكاد تسقط ع

 من بعيد.

 رب منها حت  كاد يضع  فمه في اذنها:تقاسأي الشيخ بلوت عاي ثم 

 ما اسمك يا فتاة؟؟   -

 :وقبل ان تجيب بلوت خافت مبحوح

 فجرة..... -
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 همس في اذنها في غفلة من الحاضرين :

   !!!ئيد..اه لا تخافي-

 اة الذي أقسم ان يقطع رأسها؟ تعاي لتبرّ بقسمك..أين والد الفت -

 مّعلك  أ دلو من الماء البارد قد صبّ دخل الحاج الحفناوي وسط الجموع وكأنما

تجران ككتلا حديديكة. قدماه   كأنمارأسه، إل  أخمص قدميه، تقدم بخط  ثقيلة 

 ن تطكأطئمرهكا الشكيخ أأاقترب بإشارة من الشكيخ. الفتكاة تنظكر بنظكرة غكائرة 

سدله الشكيخ خلكلة واحكدة مكن خلك   رأسها، كان شعرها الفاحم يلمس التراب،

في دهشة مكن الحاضكرين أخكرج مقلكا لامعكا وقدمكه للحكاج الحفنكاوي  و قفاها،

 قائلا:

 !!!!!!!!رأس المرأة شعرها ، برّ بقسمك واقطع رأسها..خذ   -

المتدلّيكة  خذ الحاج الحفناوي المقصّ وقصّ بحركة واحدة ، الخلكلة الكبيكرةأ  

عل  الأرق واجهش بالبكاء واختف  بكين الجمكوع. بينمكا رفعكت سكودة عقيرتهكا 

 زغاريككد النسككوة بالككدموع. واختلطككتخككرى أبالزغاريككد واتبعتهككا حككدي بزغككرودة 

فجرة تبكي بحرقة شديدة شعرها الفاحم والناعم الذي تلوى أمام عينيها كانت و

 .فقدته للتوّ كأنه جثة ميت عزيز عل  قلبها

 الشيخ الحسين عقيرته: رفع  وبعد فترة هدوء، 

فَاحَبسم الله الرحمن الكرحيم. ))الحَمْكدُ لِلّكهِ الكذِي حَلّكلَ النِّكَكاحَ ،وَحَكرَّمَ ا -  لسكِّ

تكاة اج مكن الفوَجَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا((من يرغكب فكي الكزو

 ج الحفناوي المعروفة باسم :فجرة؟البكر العفيفة مباركة بنت الحا

 ،ير.وبقكي الشكيخ الحسكين ينتظكر برهكةعلك  رؤسكهم الط سكت الجميع ككانّ

الأرق غيكر  يتثاقل  إلك وكان الشبان يدفعون عايش دفعا إل  الحلقة، لكن كان 

 مستعد للتقرب من الشيخ حسين، وهو يقوي بلوت تخنقه العبرات:

شككجاعة لي تتمنككاه...لم أكككن بالككم أكككن الرجككل الككذ !!لسككت أهككلا لهككا... -

 .!!!!الكافية...آه كنت جبانا، كنت جبانا

 ، ويقوي:وهو يدفعه دفعا وسط الجموع تقدم منه والده عمارة 
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الفتكاة غكامرت بحياتهكا مكن أجلكك..  ن صح أنك كنت جبانا فلا تكن نكذلا.إ  -

 مام لقمة العيش.أجبناء  جميعا والحقيقة أنّنا كنا

 ؟ أين العرباوي.لا أحد ؟افسا الشاب عايشيريد ان يتقدم منمن   -

 في فجرة. رغبتهلقد عاد إل  القرية منذ اللباح وأعلن عدم    -

عقد الشرعي المحلل فهكو ، أما اللي ابتدائي بمثابة الطلب والقبويهذا عقد أو-

 .يوم العرس

أشهدكم أيها الحاضكرون أننكي زوجكت مكوكلتي مبارككة بنكت الحكاج الحفنكاوي 

عايش بن عمارة اللباد عل  سكنة الله ورسكوله واللكداق موكلي ب المدعوة فجرة،

 . ما شرطك يا حفناوي؟المعلوم والمعموي به

 ن يعود لابنتي اعتبارها فيكون حفل العرس في القرية.أ  -

 !!!مقبوي..مقبوي  -

اللهم أل  بين قلبيهمكا كمكا ألفكت بكين آدم وحكواء، اللهكم ارزقهمكا الذريكة  -

ن الرحيم الحمد لله رب العكالمين الكرحمن الكرحيم ملكك .بسم الله الرحم اللالحة

 يوم الدين......

سككبحان ربككك رب العككزة عمككا يلككفون وسككلام علكك  المرسككلين والحمككد لله رب 

 العالمين.

 تعالت الهتافات من هنا وهناك  من كل أرجاء الساحة الواسعة: 

اريككد ت السككاحة بالزغمبككروك مبككروك مبككروك ..بالإعمككار والإثمككار.. وامككتأ  -

، خيمكة روسة ويتوجهن إل  الخيمة القريبةحطن بالعيُ كنّ يأهازيج النساء اللاتو

 عمارة اللباد.

 سبقت ربي والللاة عل  النبي من سبق الله يا محمد يا علي.  -

 أوروروروروروروري  -
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XVIII -  - 

ستضكافته عاد  الحاج الحفناوي إل  القريكة فكي اليكوم التكالي بعكد ان تمّكت ا    

 رِحْكنَقكام الشكيخ عمكارة بِ ي جكاء لاسكتلام فجكرة،ذالك،لشيخ حسين ووفد القريةوا

الطريقكة البدويكة،  وقدم لضيوف أولاد حامكد عشكاء دسكما علك  من الإبل فليلٍ

 ،وبعض خيراتج بالأبزار والتوابلالمنضج بالبخار، والمعال الإبل  حمخبز الملة ول

 ...وغيرها.، كاللمص والشقارة والكمأةالبادية

وشكيو  غير أن سودة رفضت ترك ابنتهكا فكي النجكع، فقكد وفّكر عمكارة اللبكاد  

وكانت إل   .فجرة ابنتهاولسودة ، ساكنوهاليه النجع البدوي خيمة بكل ما يحتاج إ

، وبضع نساء من عجكائز المهزوم العاشق،وي أم عايش العريس ، حدّجانب سودة

 النجع..

من حين نخر في النجع  امّه وشقيقته بتفقد اناوي ابنه عامرأوص  الحاج الحف 

مكن  ،لاسكيما ان النجكع يشككو عكادةمطالبهمكا، وخلوصكا الغذائيكة منها ومراعاة

أواخكر الربيكع، وهككذا، بقيكت فجكره فكي في ن كنا ، حت  وإنقص المواد الغذائية

النجع ولكم يبكق إلا الاسكتعداد للعكرس الكذي سكيقام حفلكه الرئيسكي فكي القريكة 

اعتبكاره هكو كرجكل محكافظ  ج الحفناوي، في محاولة منه لكردّحسب اشتراط الحا

 يخش  عل  شرفه من ألسنة المتقوّلين باعتباره والد الفتاة المتمرّدة. 

إل  السوق للبدء في تحضير العطريكة والكسكوة  الأصغر وقد أرسل عماره ابنه 

لحكولي والهدايا التي تطلبها مناسبة العرس، وهي بسيطة لا تزيد عن الحرام أو ا

، وبعكض المعطكرات هو الخمار التقليدي لتغطية الكرأسوفستان وقميص ولثام و

والكحكل والعطكر   كالقرنفل والسواك والعفص والجوزة واللبان والقنطس والحناء

 . والمكحلة والمرود.والمشطالسائل وبعض الأدوات البسيطة كالمرآة 

ف إلك  عريسكها فكي غير أن فجرة استمهلتهم ألا  يتسرعوا فهي ترفض ان تز 

ن يمضي وقكت علك  هكذه الحادثكة فهكي مريضكة، ومكا مكن ، لا بد أالوقت الحالي
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،وهكي لكذلك غيكر م بسبب ما قاسته فكي ليلكة الهروبموضع  في جسدها إلا يتألّ

 مستعدة  للحدث.

كانوا ينتظرون أن تتعاف  فجرة وتسترجع صحتها، مكن أجكل أن يقكام العكرس 

عايش الذي قلبت الدنيا رأسا عل  عقب من أجلكه،  للاحتفاي بزواجها من عشيقها

إن كانت مستعدة للخميس القادم لكنها تلاجكل الأمكر، شكهرا بعكد  كانوا يسألونها

عتكزم أن ت هكاشهر، وادركت العجائز حدي وسودة بعكض ونسكاء النجكع البكدوي. أن

مكام عكايش شكعرها وتكتمكن مكن أداء رقلكة الكنخ أتمهل الاخرين حتك  يطكوي 

بغسل شعرها بالماء الساخن وتعريضه للشكمس  ينلحنها فكنّ .جميعمتحدية ال

فكي زمكن  وفرك فروته بزيت الزيتون. حت  يطوي ويلير قابلا  لأداء رقلة النخ

   .وجيز

ولكم يعكد  مام أقرانكه مكن شكبان النجكع،فقد تضاءي أمام نفسه، وأأما عايش،  

، حتك  إذا خكلا إلك  حد منهم، وكان ساكتا طكوي الوقكتقادرا أن ينظر في عيني أ

ورجاي النجع تآمروا  ه نّه من ضلله، وتنبه إل  أنّ، بأ، تكلم متهما عمي رابحنفسه

ملكدر رزق  ضده حت  لا تسوء العلاقة بين أولاد حامد وبين القريكة التكي تعتبكر

ة والرجولكة فلكم تخطكر لهكم ا الكرامكة والعكزة والأنفكمّكلهم في ساعات العسرة، أ

، تسكتقويالتي تجعكل المكرأة  ة العيش الرجاي إل  الدرجةتذي لقم، كم عل  باي

  !!وتأخذ زمام أمرها بيدها

؟ هل يقوي لهكا إنكه جكبن أم يقكوي لحبيبته حين يلقاها اللقاء الأويماذا يقوي  

لها إنه خدع ؟ أم يقوي لها إنها هي التي كانكت اكثكر منكه رجولكة، فقامكت بالكدور 

 لم يرتض ،رفضها. لكنه عملا بوصية والدهه لتالذي ينتظر منه هو، ولولا  شهام

 ن يجمع بين الجبن والنذالة.أ

، كما تبدو لكه الأرق ن الشمس ساطعةله السماء سوداء مكفهرة رغم أتبدو    

شهباء شاحبة، هكل يمككن لكأرق الشكاحبة ان تسكتغني عكن السكماء، لكو كانكت 

ار المقكدرة دمنغلقكة علك  جملكة مكن الأحككام المجهولكة أو الأقك السماء شكحيحة،

فكالأرق  ،ولا تعطكي نكورا ولا خيوطكا لأمكل فكي الإشكراق ،الناقمة عل  الرجولة
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في ان تنقشع الغيوم، وتبتسكم الوجكوه  ، لكنها لا تفقد الأملتلبح كئيبة حزينة

كلككون السككماء  ، وجككه عمككي رابككح الككذي لككم يعككد يككراه إلا بوجككه مكفهككرالكالحككة

  ؟المستعلي عل  الفهم، لماذا؟ كي 

مكن الشكاب العاشكق الولهكان  ،مي رابكح امكام نظكرة محدقكة متسكاءلةزم عينه

الكرامة من أجل حبات تمر يابسكة او مكن  تهونالمستعد للتضحية برأسه، فكي  

،تكاد ذين تتحدث عنهم الأسكاطير المرويكةة قمح؟ هل هلالاء هم البدو الأجل حبّ

عن الخطيئة، لكن العينان تنطقان بدي اللسان المشلوي، بطلب اللفح والتجاوز 

ن ، لكنها الخديعكة التكي تعكيّيخطئون منذ بدء الخليقة فالبشرليتها كانت خطيئة 

هذا أنت الذي تعلمنا أشكعارك وحكاياتكك أ  !!لة تعيينا قاطعا. آه يا عمي رابحالنذا

مكككام القكككيم  الرقبكككة لا قيمكككة لهكككا أنّ، وأالشكككرف أغلككك  مكككا يملكككك الإنسكككان أن

 الاسكتيعاب صعب  سابيك يا عمي رابح؟؟ وتقدم درالجليلة..كي  تنكص عل  عق

 .النذالة يمحو بحركة واحدة كل الدروس السابقة و الخسة في

،ولا حتكك  ت الركككائز لككم يعككد للنككلاي أيككة جككدوىمالككسككقط قنطككاص الخيمككة،   

 للحجير، غاصت الدبرة في غارب البعير:

 وَنِّييْادْ لِلْوَنَّايْ وِينْ لْيَا كَانْ مِ القتنْطَاسْ صَبّ القَاطِرْ*** مَا عَ       

باوي  البليد ويغتلب منكي فجكرة، تتآمر وتحشد معك شيو  القبيلة ليأتي العر

كل ما مكأ صكدري  الشامخة، وأخيرا... ، أنفتي نها كرامتي، كبريائينت تعلم  أوأ

 ، تمرغونهكا فكيزيك  فكي  نكه زيك ، بكدا أمن شعور بالشمو  بدا أنه فراغ وهواء

تككذبحون بهككا سككحلية بالبسككاطة التككي  ون مككذبحها فككي الرمككلوتملّكك الطككين 

عل  أيديكم في أقكرب منحكدر للقكاذورات؟  تعلمناهالشرشمان؟ هل نرمي كل ما 

 أم نمسكه عل  هون ونمشي مطأطئين؟

، هكل أدخكل عينيكك فكي عينكي، فكيك  أتكزوج فجكرة فعإذا كنت لا تستطيع ر 

تخترعوهكا، إذا لكم يككن ن م أ،أم بلكفة أخكرى أنتظكر مكنكتي الرجكلعليها بلف

مكاذا أقكوي لهكا؟  يكا  ، فماذا عساه يكون؟ كي  أفتح عيني في عينيهكا،الزوج رجلا

 ومكن نفسكي من الأرق التي أطأطئ لهكا،نكستي يا هواني بين الناس يا خجلي 
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م ي وتعبث بكداخلها وتمكزق أحشكاءها. أيا سكّينا تغرز في كرامت التي بين جنبي،

لكم نحفظهكا فكي لكوح  ،ي كل الغرابةراف أخرى غريبة عنّأقوي لها إني زوجك بأع

مكوت أنكا ، وأوى لئلا تموت فجرة بيكد أبيهكانعم سيدي الذي يستطيع أن يجد الفت

 أوجاعي؟ وأعلك، أتنفس علتي الشبحموتا غريبا يبقيني أتحرك ك

حاضكرة، ا في المّأ ،خاصة بالبادية ، فالمعايير التي تعلمتهايا عايش لا تجزعنّ 

، يقاي إن الرجل لن يكون رجلا، إنما سيكون كالمرأة تلير إل  معايير أخرىفهي 

يقاي إنكه فكي المكدن الكبكرى  تكذهب المكرأة  إلك   يقعد في البيت ويطبخ الأكل.

 العمل وتدخل السوق وتشتري حاجات البيت الغذائية.

لعلككك رأيككت نسككاء الروامكك  كيكك  يلبسككن البوطويككل ويضككعن البرنيطككة علكك  

دخلن السوق ويساومن الرجاي في أسعار البضائع. كذلك يلير نسكاء رؤوسهن وي

 الحواضر. 

إلك  الحاضكرة، ألكم تسكمع ان  المجنونكة الحركة هما أنت فقد نقلتك فجرة بهذأ

الحاج الحفناوي اشترط أن يقام الحفل في القرية؟ أتظن أن ذلك مكن أجكل إعكادة 

لحكاج الحفنكاوي هكل تظكن أن اإن الأمر أكثر من ذلك  الاعتبار لابنته فجرة فقط؟

تاككل الترثكوث والكذانون حكين يشكتد ل معكك بكين البكوادي يترك لك ابنته لترحك

 .الجوع

حين وجد لديكه اسكتعدادا لأن  الشاب عايش هكذا كان الطالب الساسي يحدث  

فتكرة صكمت ارسكل  وبعكد يستمع إل  من يفسر له الحاي الملتبسة التي آي إليها؟

 :عايش زفرات حارة وقاي

،ماذا لكو خسكرت تهريبهافها وطخبادرت ب نينما كنت سأغامر بحياتي لو أأ  -

ا كنت سكأموت؟ لككن المكوت حينئكذ سكتكون لكه قيمكة، لكننكي خسكرت الرهان أمَ

الرهان حين جبنكت وخسكرت حيكاتي لككن لأعكيش حيكاة غريبكة عنكي ذات قيمكة 

 .فيها شهامة ولا عزة ولا مروءة ليس  .مختلفة تماما

الريكاح يمينكا وشكمالا  كل والشرب، والمأوى الدافئ الكذي لا تكذروهحياة فيها الأ

 تبحب اجمل فتاة حلمك ترى سأنعم هل يا، ة خيامنارياح الربيع العاصفكما تذرو 
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تختطك   نث  تنتظر الرجل إنما الأنثك  التكيبها، لكنها فجرة ساعتها لن تكون الأ

 الرجل. 

، يبدو للوهلة الأولك  غيكر أن يستوعب الوضع الجديدعل  عايش من اللعب   

ا حكاوي ان يقنعكه   وقع اللكدمة كمكيتخفبقابل للتلديق، غير أن الأيام كفيلة 

ا عمكي رابكح فلكم يجكرؤ أن ينكبس ببنكت شكفة  لتبريكر واقكع مّالطالب الساسي، أ

 .آخرونالحاي او تخفي  وطأته كما حاوي 

ما كانكت هكي يفعل، ول، لكنه لم فجرة تعتقد ان عايش سيطلب رؤيتهاكانت   

 تتساءي: كانت  ، فقدتتله  لرؤيته

طلبت نني مريضة وبسبب المرق يما بعد أن شاع أيطلب زيارتي لاس مْلَ مَلِ -

عل  يكد نعكم سكيدي فكي حفكل طقوسكي  العرس، لقد تم العقد الابتدائي يلأجت

بالدهشككة  شككهد مثلككه نجككع أولاد حامككد، حككين يخككتلط الحككزن بككالفرحهككيج لككم يب

عر المختلفة  المتعددة، وكان من الطبيعي أن يتم العرس مباشرة بالخوف بالمشا

لكم  لكو في حفل بهيج يقام في الخبنة حيث يشهده جمع غفير من الناس، وحتك 

  ؟يمنعه من رؤيتي بعد العقد يتم الحفل فالعرف لم يعد

ها ارتكبت حماقة في حقه هو نّذر له بعد أن وقر في ذهنها أتن تعكانت تريد أ 

حديث العجكائز مكن  وح   إليها به مما أ قبل أن تكون حماقة في حق أبيهابالذات 

 الرجكل،  بكل لمكرأةا  ، في أي وقت من الأوقات، بيدالقرار لم يكن نَّيقلن إحولها، 

هو الذي يقرر وهو بطبيعة الحاي لا يفرح لو كانت المرأة هكي التكي تتخكذ القكرار 

ذلك فلم يككن أمامهكا طريكق آخكر، .ومع مهما كانت الظروف. بدلا عنهللالحهما 

. فأن تهرب إليه أفضل أل  مكرة مكن ان تقكع بكين يكدي العربكاوي لتجنب الكارثة.

، كما عرها حت  يلبح قابلا للنخن تنتظر شريد ان تبلغة بنيتها في أكما كانت ت

، ه فكروة الرجكايه لم يكن مستسكاغا أن يكدخل بهكا حبيبهكا وفكروة رأسكها تشكبنّأ

شا لم يسأي عنها ولكم يطلكب ة شعرها الطويل الناعم لكن عايأفالذي يزين المر

 ، وهو الأمر الذي يقض مضجعها، ويثقلها بمزيد من الهواجس.رؤيتها
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إلا أن  مضت عدة شهور عل  فجرة وهي عل  تلك الحكاي، ولكم يككن بوسكعها  

، وقكد بكدا شكعرها ينسكدي علك  ن يقكرر الشكيو  موعكد الحفكلوتنتظكر أ تتحمل

ن يعود كما كان من قبل ان شيئا وهي تدرك أنه ليس من السهل أف كتفيها شيئا

 يقرر الطالب الحسين جزّه تكفيرا عن يمين والدها الحاج الحفناوي.

وقد تعجب شكيو  النجكع  تلكادف هكذا الاتفكاق غيكر المتوقكع بكين الحفنكاوي  

لشيخ مع أن ا وابنته في المماطلة وتأجيل موعد العرس الذي يليه الزفاف والبناء،

جكل معكه ككل رجكاي الحكي مكن أ ، وبرغم قلة ذات اليكد فقكد تضكامنعمارة اللباد

لثكري،  التكاجر ا م الشاب العاشكق مكن ابنكةاقتناء كل اللوازم التي تليق بزواج ابنه

و لا تشكعرهم  هكل القريكة.مكام جيكرانهم مكن أالبكدو ألا تحط من قدر  من حيث 

 ئم إبلهم.وقد كلفهم ذلك بيع رأسين من كرا بالدونية.

طكالبين موعكدا لنقكل العطريكة إلك  خيمكة سكودة  ،كانوا كل مرة يرسلون إليه

وجمكع مكن نسكاء وأقكارب  ا فجرة، لكن ذلك يقتض  حضور عائلة العروسة وابنته

  .الحاج الحفناوي من الرجاي. لكنه كان يجد الذرائع للتأجيل

*****    *****    *****    ***** 

***   ******   ********* 
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_XIX_ 

الشيح الحسين يمتطي الحمار الذي يهتز به في الطريق  الذي يربط بكين كان  

، عائدا من نجع اولاد حامد وكان إل  جانبه الحاج الحفنكاوي  النجع البدوي والقرية

تلقك   كأنمكا،  عميكق  عل  البغل، كان الحفناوي غارقا في صمت رهيكب وتفكيكر

كان الشكيخ  نه ومكانته  في قريته وبين أفراد أسرته،هزيمة صاعقة زعزعت كيا

و شكعائرية ملتفتكا إلك  الحفنكاوي ينطكق بعبكارة وعظيكة أ من حكين نخكرحسين 

 :محاولا لفت انتباهه

 !!كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون-

 الأزي..يكا منه هروب..وكل فكرج كتكب عليكه اسكم ناكحكه منكذ المكتوب ليس-

 طيع احد تحدي إرادة الله؟؟حفناوي..هل يست

 ..!!!ونعم بالله لا إله إلا الله يا شيخ حسين،-    

..هكل  شكهما لبكت لكك ولكدا فتيكانكت ابنتكك جوأ ،الرجل يجلب ابنة لوالديكه  - 

 ك؟يرعلمت عن الشاب البدوي ما يض

 إلا خيرا.. هأبدا يا شيخ حسين..ما علمنا عن -

 القكومما علمنا عن  .اثاانوا ذكورا أم إنكأ أولادهالرجل العاقل  يسع  لسعادة  -

أرادوا التضحية برغبة ولكدهم مكن ، والفقر وحده لا يعيبهم ،أهل الشرف إلا انهم

، ولم يكن يخطر ببكالهم مكا يمككن بيننا وبينهم أجل الحفاظ عل  العلاقة الودية

 أن يحدث من مفاجئات.

ريككة، فيمكنككه فعككلا يككا شككيخ حسككين انككا أفكككر فعككلا فككي اسككتقدامه إلكك  الق -

مر ،ولم يعككد بإمكككان عككاعمككاي كثيككرة، توسككعت أعمككاي التجككارةمسككاعدتي فككي أ

اللغير الذي تركه الحكاج حمكه، نت تعلم البيت ، وأمساعدتي بأكثر مما يستطيع

،وإسككان البنكت فكي ترميمه انن  ن مهمل، أفكره ان، لكنوكنا نستعمله للضيوف
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عمكاي، ي حسب ما يرغب فيكه مكن أن الشاب معفيه.فتكون قريبة من أمها، ويكو

  إمّا في السعي أو في التجارة أو في الغيطان.

 فيك يا حكاج حفنكاوي ك نعم الرجل العاقل، فبارك اللهنّمن أ كنت عل  يقين - 

 !مثالكن أوأكثر م

توجكه إلك  المسكجد حيكث  ا الشكيخ حسكين فقكدمّك، وأصل الجمكع إلك  القريكةو

، يسكألونه عمكا إن وليين من أهكل القريكةنفر من الفض ، واجتمع بهمسكنه قريب

، عن ابنة الحفناوي، فيقوي لهم إنه لا يجوز في كان ما يقوله أهل القرية صحيحا

الإسلام تزويج الفتاة كرها لمن لا ترغب فيه، ومكن ثكم زوجناهكا علك  سكنة الله 

ورضكيت بالواقعكة   اطمأنكت النفكوس هكذاورسوله لمن رغبت فيه ولجأت إليه. و

 لا حوي الفتاة  ولا حوي والدها. ،ها حدثا لا غبار عليه يثارباعتبار

وقد فكر فكي دعكوة  بعد مدة في  ترميم البيت اللغير، ،أخذ الحاج الحفناوي   

، حككاوي ان تتخككذه صككديقا الشككاب عككايش لمسككاعدته، فكككان يقككوي لابنككه عككامر

وفعكلا   .وحاوي إحضاره إل  القرية للمساعدة في ترميم بيته ،وتخرجه من النجع

حكة في إخراج عايش من عزلتكه، وبكدأ يرافقكه إلك  الوا شديد  نحج عامر بعد لأي

كثر من ذلك فقكد رافقكه إلك  سكوق التمكور فكي مرة وإل  السعي مرة أخرى، بل أ

ومن ثم أخذ عكايش يتكأقلم  ،‘‘دقلة النور’’ المفضل   أواخر الخري  لعرق المنتج

لمواشي أكثكر مكن النشكاطات الأخكرى، للعيش في الحاضرة، وقد راقت له تربية ا

، إلكك  أن أعلككن الحككاج د عككامر كلمككا احتككاج إلكك  المسككاعدةومككع ذلككك كككان يسككاع

والبناء بعكد الحفناوي عن ضرورة إيفاء العقد الشرعي منتهاه وإقامة حفل الزفاف 

ة ن اكتمل ترميم البيكت مكن غكرفتين إحكداهما تلكلح للنكوم والجلكوس والثانيكأ

 .لإعداد الطعام

وغا مقبكولا مكن وجهكة نخرط الشاب عايش في الدور الجديد، وقد وجد له مسا 

زاعكا مكن النجكع القريكة سكوف تأخكذه وتنتزعكه انت نّلما حكذره والكده مكن أ ،نظره

ن غابت منها الشهامة ياة البدوية أي معن   بعد أ: لم يعد للحالبدوي، فكان يقوي

بكثيكر مكن  فعيشكها أيسكر  والمروءة، فأحرى بي أن أغير جلكدي، وأنتسكب للقريكة
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وكثير مكن  ، قد تلاشت م التي زخرت بها البادية قديمايعيش البادية مادامت الق

فقكد خذلتكه القبيلكة، وأهكدرت  شباب النجع استلوبوا رأيه وفعكلا حسكب رأيهكم 

لككنهم   رجولته، وله بعد ذلك أن ينخلع منها وينتسب إل  قبيلكه أصكهاره الجكدد.

نككاؤه بالنسككب الحامككدي البككدوي أم ينتمككون إلكك  عائلككة :هل يحككتفظ أبيتسككاءلون

لاشك في ان السلااي مشروع لاسكيما  : البغلي.الحفناوي التي تحمل اللقب الجديد

وانه سيقيم في القرية وليس لقبيلكة أولاد حامكد لقكب عكائلي كالكذي اصكطنعته 

 السلطات الفرنساوية للقرويين.

المكك، تنظكر إلك  عكالم غيكر عمكا ككان عليكك ان  !!الخطأ خطلاك أنت يا بنكي-

وتتطلع إلك  النخلكة التكي لا تسكتطيع أن ترقاهكا، وتلكبس ثوبكا غيكر ثوبكك، الله 

 يملكك بالعقل، يا بني، مهما ذهبت إل  القرية فتظكل ابنكي وأ كل أمّك...الفتكاة

ك مّن تنس  أأ مهما حاولت، انية، ولمستي الحالقروية لن تعوضك لقمتي الدافئة

يك الحاي وتدرك أن لا احد يحسن السماع إل  شككواك مثكل سيأتي يوم يشتد عل

 وأرضعتك علارة روحها اثنتين. االتي حملتك في بطنها تسع

ن علمت أنه اختكار كانت حدي تناجي ابنها عايش  بعد أحزينة هكذا  بنغمة جدّ

 العيش في القرية واعتزاي الحياة البدوية إل  الأبد.

ا علك  أن تجبرنكالعكيش مذلة للقمكة قالوا  ،رجولتيإذا سألتهم لماذا أهدرتم -

إلا أن الريككاح ليسككت  نفسككه  إنهككا المبككرر ،عاصككفة السككموم ريثمككا تمككرّ ،نطككأطئ

ونحلكدها ونحكرث نبذرها لها  إنما هي ريح اللبا  فنطأطئ تمرّ لا السموم التي

وانتسكب إلك   أهكل آخكرين  .جعلني أغير جلديي ت، تلك  التالأرق التي تحضنها

ألم يقل النكاس  الغكابرون   !! يرا من اهله فليدع عل  أهله بخيرهلا خفمن وجد أ

 هذا الكلام؟

نهكا سكتكون حفلكة مقترنكه بتكاريخ فكي أ ر لحفلكة العكرس، لا شككوأخذ يحضّ  

ولاد حامكد أم فكي قريكة الخبنكة وحتك  فكي هروب فجرة، فالنساء سواء في نجكع أ

ث بليلة هروب فجرة، فقكد بعض القرى المجاورة أصبحن يلارخن لكثير من الأحدا

، ب قبل ليلة هروب فجرة بسبعة أيكام، فتجيمت  وضعت طفلها هذا سأي المرأةتُ
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، وإذا ككان هروبهكا  تجيب بعد هروب فجرة بشهرين وهككذاأو مت  سافر زوجك ف

يكون حفكل  زواجهكا بعكد الهكروب الكذي سكتاريخا مسجلا في ذاكرة النساء فكي  

 في القرية وليس في نجع أولاد حامد. ن يكونالحاج الحفناوي أ أصرّ

ه قرر أيضكا ، لكنته هانينسلخ من قومه الذين تسببوا في إ عايش أن صحيح   

أهكل  عين بهم في إحياء حفلة عرسه ، صحيح أن هكذا يعكد  مكن  خلكاي ن يستأ

 .ولكنه أصبح منهم أو عل  الأقل سيلبح منهم ،في الللام الحواضر

وفكي   اعد الأيسكر للحكاج الحفنكاوي فكي واحتكه، ويككون السكسيقطن بالقرية   

، وزوجكا لابنتكه فكي جنبا لجنب مع ابنكه عكامر مكنمواشيه وحت  في تجارته إن أ

اد يخبر عن الغيكث ي روّأوّ وصوي ا نجع قومه فلا شك سيرحل عندأمّ ذات الوقت،

 .في موضع من مواضع البادية البعيدة

 ، 1939واخكر ربيكع سكنة ، أالعقلكةتسامعت القرية والقرى المجاورة كالنخلكة و 

تي هربكت  مكن خطيبهكا الرجل الثري ال القروية ابنةفتاة البعرس الشاب البدوي ب

 ،العكرس يكوم الخمكيسسيكون   ،بوها إل  حبيبها الذي اختاره قلبهاالذي اختاره أ

 .لكن الحفلات تبدا من ليل الثلاثاء.

استجابة لشرط الحفنكاوي، ة من المتوقع أن يكون الحفل الذي يقام في القري   

 ليلكة للعكرس حفكلا نّلكك أ، ذا بقية الحفلات فتككون لا محالكة بالباديكةمّمتميزا، أ

 علك  نغكمدهما حكحفلكين أ إلك  العطرية عشية الأربعاء بالإضافة، وحفل الثلاثاء

ة عر الرداسكي ليلك، علر يوم الخميس  وحفل الشِّللزرنة والرقص بإطلاق البارود

ي ما الحفل الكبيكر الكذي اشكترطه الحفنكاوي فكزفاف. أليل وبعيد االخميس أي  قب

يعزفكون مكيس. يلعكب فيكه الرجكاي بالقكارابيلا و، فهو الذي يقام علكر الخالقرية

 .يطلقون البارودعل  الزرنة و

  ؟ي الحفنكاوي هكل أصكابه مكس مكن الجكنكثر القيل والقاي في القريكة، مكا بكا 

مكن نجكع  ة ليزوج ابنته الفاتنة الجماي لبدويالتاجر الغني صاحب الجاه  في القري

قكد خكلا  البكدوي لابد ان الشابفمن قائل  ،حامد. وتبدا الظنون في الانتشار اولاد

للحفنككاوي إبككلا فككي  نّنككاوي مككن الفضككيحة، ومككنهم مككن قككاي لأفخشككي الحف بهككا
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فكي اللكحراء مكن النكاهبين  منٍوقد صاهر البدو حتك  تككون إبلكه بمكأاللحراء، 

مكر والبحكث لكه عكن أسكباب أو اتفقكت فكي اسكتغراب الأ، لكنهكا الأقكواي ت واختلف

فكي هروبهكا إلك  نجكع  مسوغات. كما اتفقت عل  أن فجرة  كانت بدعا من أمرها

 أولاد حامد.

وعوق ان  ،الحفناوي، قلبت قوانين البادية وعلم الجميع ان الفتاة الفاتنة ابنة 

جكع ن تعمكد هكي إلك  النن  وانتظكر أ، فقد جكبيفعلون عادة يختطفها البدوي كما

، وتمت بتمثيلية من الحكاج الحفنكاوي بالاشكتراك مكع الشكيخ الحسكين، وتختطفه

كلمكا اجتمعكت و حتك  الأطفكاي، حكديث سكواء بكين الشكباب او الشكيو  أوأصبح ال

الجموعي الحلوف وحمكه لمهنكتش والرشكيد المشكنوق   هم مجموعة الشباب: فها

 يبا من دكان الحاج العروسي:يتجاذبون أطراف الحديث قر

 !!!الحفناوي وما أدراك )طاحت بيه( في آخر العمر لم يبق في الدنيا رجاي آه-

رايكب ذها الحامكدي .؟؟ مكن غخكهاك الغزالة بنت الحفنكاوي ...يا  !!آه يا رجاي  -

 آخر الزمان..

 !!!!م شيئاهي اللي خذاته  يا أبله ما زلت لم تفه -

 هما انخر.كل من أخذ !!!كي  كي  -

 حدهما آخذ والثاني مأخوذ..أ !!!مش كي  كي  -

 والأصل أن انخذ يكون الرجل.. -

 نة الحفناوي هي التي أخذت الحامدي وليس العكس.سلم فمك...ولكن اب -

 ي البدوي الزليط..؟والله لا أعرف ما الذي أعجبها ف -

 المائل..ههها‘‘ قناره’’أعجبها  -

 ها ها ها ها ها ها... -

 المشكلة فعلية يا راجل وليس قولية.... -

 ماذا تعني؟؟؟ -

 ...نث  هو الفاعل وليس الا رذككل ما في الطبيعة من مخلوقات تقوي إن ال -
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هنا بنت الحفناوي ....هي التي اختطفت البدوي من قبيلة أولاد حامد وليس و -

 هو الذي قام بالفعل ..هي الفاعلة.

واج لا بد من ناكح ومنكوح.. أنت تقلكب الأمكور الزفي  يبدو انك أنت الأبله... - 

 .الناكح  دائما رجل........عل  رأسها.

 ولو طارت ...بنت الحفناوي هي الناكحة...معزىى -

 هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه...-

 ....التي تركب عليه في الفراش..هي ...تعني   !!!!أنت معاند وقح  -

 .هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه-

 وب دائمكا مكن طكرفكك، الرككوب،  الروالنككاحن الرككوب هناك  فرق كبير بي  -

 ا النكاح  فكلاهما  ناكح  ومنكوح..ههههههه.واحد أمّ

 حت  لو كان )طمطم( ههههههههه ...الناكح هو الرجل دائما  -

 ههههاهها ها ها ها-

*****   ******************     ********     ******* 
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XX-- 

أولاد  نّلة الثلاثاء إل  الأربعكاء، صكحيح ألي ‘‘باغام’’كان حفل النخ في بادية      

تسكحق  كانت حامد هم المشرفون وهم المسيرون وهم المنشطون، لكنّ الخيبة

، فقد  ككان الحفكل بمثابكة حفكل بسبب خروج عايش من بين  هرانيهم ،قلوبهم

لحفنكاوي إلك  رويكة، وأخكذه الحكاج اخذتكه الفتكاة القش أتأبين، الكل مشدوه، عكاي

خذه الحفناوي  خادما عنده لابنته المدللة، عايش نفسكه صفه ربما قاي بعضهم أ

اريخي الكذي عبكر لم يكن سعيدا كما كان حين التق  بفجكرة  أوي مكرة، اللقكاء التك

 خيها عامر.عجابه بنظيره، في عرس أفيه كل منهما عن إ

، يتوقعكون أسهم عمارة اللباد وعمكي رابكحل  ر، وعلم يكن شيو  أولاد حامد  

أن تقاعسهم في نلكرة ابكنهم الفتك  عكايش، ينتهكي إلك  هكذه الجنكازة او هكذا 

الحفل الذي يشبه الجنازة، حت   أغاني الموق  لكم تككن كلماتهكا مثيكرة للبهجكة 

 بالقضاء والقدر وحكم الله. ما كانت مواسية، وتدعو إل  التسليموالسرور، إن

  رْادِصَ هْمَكْحُ وقْلتخْمَ  الْلَعَ مْكتحْيُ  *رْادِقَالْ مُكْحُ 

 .رْاقِعَ رْآخَوَ ارْمَّعَ اهْطَعَ دْاحِوَ

 هْيدَمِرْمِا تْدَغَ هْيَرْى جَرَا جَمَ دّْقَ 

 .رْادِالنَّ ابْجَ اشْوَ ةْكَارَي البَاهِرَ

  ةْيدَقِسْالتِّبِ امْزَّعَ كْعَفْنَيَ لَا 

 ياطِا خَيهَلِي عَجِتْ ةْيبَرِقِالْ  تَّحَ  ** ياطِبَ هْيمَدِ

 ياتِوَمْ وشْمُ اللهّْ قَلْخَ ادْا عَيَلْ

 ةْيدَغِرْلِتْ لَا حّْشِ يْشِ كْعَفْنَيَ لَا 

 ياتِوَتْ يْ كِ رْلَالنَّ امْيَّأَ حْبَاشْوَ

 ةْيدَدِجْ وسْلتفتالْوُ ةْدَرْزَ ومْيُ لّْكت 



 
 
 

115 
 

عنكد البكدو  ،الكنخ رج لرقلكةن العكروس تخكهل تلك المنكاطق أومعروف عند أ

زرنكة ورقلكة ا عند الحضر فلا تخرج مطلقا لا لرقلة الكنخ ولا للحفكل المّ، أفقط

 البارود الرجولية.

قلكة ت الرّدّ، وأالحضرية حين خرجت للكنخ لكن فجرة اخترقت جميع الأعراف   

و الحكولي الأسكود المكزدان  بأشكرطة خضكراء كانت متألقة بكالحرام أ مام عايش أ

شعر الفاحم لكم يككن طكويلا كمكا ، والالخلاي الفضي يلمع عل  صدرهوحمراء، وا

وصكغيرات البنكات ، لكنه يكفي لأداء الرقلة بمهارة وبراعة، استمتع الشباب كان

، لكن الكبار كانوا منهككين واستمتعت فجرة وعريسها عايش  البدوية اتبالإيقاع

ض رنّكت بعك أكثر.داء واجب ثقيل لا جل أيحضرون من أ كأنماسرحان مستمر  في

حضكرن، باعتبكار  يأكثرها من نساء القرية اللاتك الزغاريد من جانب النساء، لكنَّ 

ي والككدة عككايش ولا سككيما حككدّ كبيككرات النجككعزغككرودات مككا أ .العككرس عرسككهنَّ

ا فكي معانيهكا فلم تكن زغردة إلا في أصواتها الخارجية المسموعة أمّك ورفيقاتها،

 شبه الأنين.الداخلية المحسوسة  فكانت  ت

)الفكرح(  ونه في الباديةكان عايش وهو يضرب عل  الطبل الضخم الذي يسمّ 

غمرته السعادة ونسي كل شيء، ونسي هزيمته أمامهكا،  وقد اقتربت منه فجرة، 

 ، هو أنها غامرت بحياتها من أجله، ومن ثكم تضكاع  حبكهلم يذكر إلا شيئا واحدا

تحكت يديكه،  يعكد يعكي والطبكل يكرنّ، ولكم وهيامه بها وتأجج الشوق في صكدره

وي لقاء فكي حلقكة الرداسكي ورقلكة يلدح بالأغنية التي صدح بها في أ وصوته

 النخ:

 ةْرَجْا فَيَ كْدّ..خَ ارْجَفْلَّ ى مِوَضْأَ

 ةْرَجْا فَيَ كْدِّ...خَ ارْجَفْلَّ ى مِوَضْأَ

 ى..رَجْمَالْ وحْطتي سْ...فِ يمْي الرّدّجَ كْونِيُعْ

 ارْظَنْلَ ودْا سُيَ ارْينَفِ يّْة ضَيَاوْا ضَيَ

 ا..ايَرَالسَّ يّْبَ ادْا شَمَكِ ايْيَجْلَ نْيْبِ ةْدَايْا شَيَ

 زِينِكْ غَلَبْ كتلّ حَكَّارْ 
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 جِي فتوقْ لِخْيَارْ.

 .ارْادَمَوْ الِله لْلَّا فَمَوْ

 فَلَّلْ الزِّينْ التوقَايَا 

 ما في البرود من معن ، فأهكل تمّ، فكانت حفلة باردة، بأا في اليوم الثانيمّأ  

لم يككن  فالعرس هل البادية، وقد استنكفوا أن يحضروا إل  القرية،العرس هم أ

أخذ العريس إل  دارها وليس ، هذه المرة العروس هي التي تكالأعراس المعتادة

لم يحضر منهم إلا عدد قليل من الشيو  منهم عمارة اللباد والد عايش ، العكس

حملت القفكة  ،لحفل اكثر من نل  ساعةاعر القبيلة، لم يستغرق اي رابح شوعمّ

 ، وغنين أغنيتهن المعهودة:سودة لنساء القرية عل  رأسهنّوأودعت 

 .يدْبِي عْيدِسِوْ دْمَّحَمُ رْضَلي حَالِّوُ يدْعِسِ رْخَنَوْ كْبارَمْلِ ارْهَا النَّذَهَ              

الكذين  الناس معظمهم من شباب القريةمن  وفي الخارج كان جمع قليل العدد

كيكك  يلبسككون أسككمالهم وكيكك   ،التعككريض باهككل الباديككة، فككي كككانوا يتغككامزون

 يعبرون عن خجل دفين.  كأنمايتلرفون 

مسكين يتكئ عل  مسكين مثله، فلا  كأنهما بلوضارب الطّ يبدو نافخ الزرنة  

 بارود ثم مضيا لحاي، فقد أطلق عايش وعامر وجهين من الأحد يعيرهما اهتماما

، وهككي الربعككة حمككل القفككة ومككا تبككع القفككة مككن جهككاز:هما يتعاونككان علكك  سككبيل

اللندوق اللغير  الكذي يحكوي أدوات العروسكة، وككيس القمكح والككبش الأملكح 

ن يظهكروا حكاوي أهكل الباديكة بطريقكة مفتعلكة أي ،وغير ذلك مكن هكدايا الأقرن،

ن  تلكرفاتهم تفضكح مكا أصكابهم مكبنفسكه، لككن  بمظهر المحتكرم الكذي يعتكدّ

، فاجكأهم فكي إحباط بسبب هذا العرس المشلاوم، الذي نكزي علكيهم كاللكاعقة

ان يضكحكون أما بقية الحاضرين فكلهكم شكبّ مرابعهم واغتلب فتاهم اغتلابا.

 اي.ويلعبون ويتغامزون غير مبالين بالنافخ ولا بالطبّ

حفنكاوي لكه ال اوي، وقكد اعكدّوأخيرا جاء الحفل الكبير، وهو شرط الحكاج الحفنك 

والحقيقكة    من إثارة الغبكار أثنكاء الكرقص،، حت  يخفّالعدة، رشت الساحة بالماء

، والبكدو مكن روس في بيتها هي لا في بيت زوجهاالعدة لزف الع أن الحفناوي أعدّ
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مكام فتكاهم قدرة عل  الاحتجاج مكادام مكوقفهم أقبيلة أولاد حامد، لم يجدوا أي 

ن البداية ، فقد بكدأ ن عايش استساغ الأمر ميفا من البداية، كما أعايش كان ضع

ن بعكض الأعمكاي. ويكتشك  شكيئا فشكيئا أبكن الحكاج الحفنكاوي فكي يرافق عامر 

الري  ليس به أوقات الفراغ التي تجعلهم يغرقون في التفكير كما هو الشأن في 

ن ثكم اسكتراح مكن البادية، فأوقاتهم كلها عامرة بالانتقاي من عمكل إلك  آخكر.وم

 التفكير واستغرق في العمل.

لوصا الوجهاء دعا الحفناوي جميع أهل القرية وبعض أهل القرى المجاورة خ  

ل  يد الشيخ وجبة العشاء مباشرة بعد إبرام العقد النهائي، ع والأعيان،  ليتناولوا

 سيدي لمين هذه المرة.

الشكيخ سكيدي لمكين،  ينتظرون حضكور ،بعد صلاة العلر ،وبينما كان الشيو 

خارج المسجد في الساحة الواسعة المقابلة لدكان الحاج  أنغام الزرنة تعزفكانت 

، وجاءت ا من الناس، جاء شبان أولاد حامدالعروسي،وقد جمعت الزرنة حشدا كبير

جماعة البكارود مكن القكرى المجكاورة وأخكذ الكوطيس يشكتد شكيئا فشكيئا، تعالكت 

ية يتول  القيكادة، يراعكي مطالكب أصكحاب ش في البداكان عاي النساء بالزغاريد،

نسكيق فيمكا بيكنهم، وهكم تإلك  الاصكطفاف، وال ،ه رفاقكه القكدام ، ويوجّالبارود

يحرصون عل  تناسكق الرقلكة حتك  فكي ملابسكهم المميكزة بالسكرواي الأسكود 

تمييكل ار أو العمامة، لم يعد عايش يحرص علك  العريض والسترة البيضاء والقنّ

 ناقة.هم بكثير من الأفهو مشغوي بما هو أ ،قناره

تلبس السرواي اللكحراوي الأسكود والقكدوارة والعمامكة مكن  (طمطم)خرجت   

ل المجمكرة الكبيكرة علك  رأسكها ينطلكق منهكا دخكان كثيك  مككوكبة النسكاء، تح

ههكا يمينكا وشكمالا، فكي إشكارة أبيض، وكانت تكرقص وتفكتح قبضكة يكدها وتوجّ

ي تعتبكر تعويكذة سكحرية لعكين الحسكود، ودخكان البخكور واضحة إل  الخمسة الت

 يئة.يطرد كذلك الأنفس السّ

، فقكد وصكل وفكد الزاويكة يرأسكه لقت عاصكفتان مكن الزغاريكد اللكادحةانط  

الشيخ سيدي ليمام ويرافقه الشيخ الحسكين والطالكب عيسك  وبعكض المقكاديم 
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لك  القريكة مكن قبكل كالحاج العروسي الذي يتكول  دور الكدائرة أو نائكب القايكد ع

  في الربكاح المجكاورة ع الناس حتالسلطات الاستعمارية، بل اكثر من ذلك تسام

رجكة تككون رائعكة ة يزوج ابنته، وما من شكك فكي أن الفحد الأغنياء في الخبنأن أ

الأوروبيكين بلبكاس مكدني يضكع برنيطكة ونظكارة سكوداء  العسكريين حدفحضر أ

 مل آلة التلوير.عل  عينيه اتقاء أشعة الشمس، ويح

 ن هدأت عاصفة الزغاريد الأول  برهة من الزمن حت  انطلقت أخرى أشدّوما إ 

، ة، فقكد تقككدمت كوكبكة مككن النسكاء المتبرقعكات، يحطككن بالعروسكة الشككابّمنهكا

 ،محفكللن فجكرة أصكرت علك  أن تخكرج لا، يبكدو أويضعن عل  رأسها رداء شكفاف

نيقكة التكي لكة بتلكك الحرككة الأنوترى عايش يلادي رقلكة الزقكايري، ويمسكك ا

 مظاهر الأنوثة تتفتق في جسدها البض. تألهبت قلبها منذ أن أخذ

، وميّكل ة يتقكدم حتك  اختطك  آلكة مكن انلاتن لمح عكايش موككب فجكروما إ 

إل  اليسار  كما كان يفعل دائما. وضع الفوهة  علك  طكرف القنكار، ويكده ‘‘ قناره’’

اليسكرى، وبكدأ  يتحكرك حرككة  خلره  مكن الجهكةقرب الزناد ويده اليسرى عل   

، مرة عل  القدم اليمن  وأخكرى علك  اليسكرى علك  إيقكاع الطبكل ونغمكات أنيقة

وراء  هره  ه يتلور في ذهنه كل ما يقوله الناسنّزرنة، وينظر يمينا وشمالا، إال

ت بخكاطره و حت  من أبناء قبيلته أولاد حامكد، وكلمكا مكرّسواء من سكان القرية أ

تلك الهواجس، تألم قليلا وسرح بعيدا عكن الحفكل ورقلكة الزقكايري برهكة مكن 

 الزمن.

عكايش  حين أطلق الوجه الأوي بقكدوم وفكد الشكيو  والطلبكة والأعيكان أحكسّ 

قكارابيلا، لكنكه اسكتبعد ككل هكاجس، ، فقد ارتجكت يكده بالكأنه لم يعد كما يرام

  يشعر نفسه بعكودة الثقكة وعمر البندقية ووضع فيها أكثر من الكأس بقليل حت

، في كأنما هو طاووسو يرقص أحيانا أخرى جديد. وراح يتمختر حينا ويدور  أ من

. وراح ينتظر أجمل ما يمكن لشاب بدوي مثله أن يتخذ من مظاهر الأناقة ملابس

والتوجه إل  المضكافة لتنكاوي  المسجد بعد اكتماي العقد النهائيخروج الوفد من 

 رر.العشاء كما هو مق
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 :وفجأة تعالت صيحات 

 ر...مبروك ..مبروك.. مبروك..بالاعمار والثما-

حنككاجر النسككاء بالزغاريككد فككي الوقككت الككذي أطلككق عككايش الوجككه  تثككم انطلقكك

  ل جاثما علك  الأرق وقكد ع الجميع، لكن عايش لم يقم، فقدالذي أفز المدوي

 ه.ن كان قد أصابه مكروإالت  حوله جمع غفير من الناس. يسألون 

، وجمع من الشيو  هعمارالمضافة لدعوة الحاج الحفناوي، وشباب يجرون إل    

سككترته البيضككاء بالككدماء الغزيككرة  ن بيككدهم الحككل والككربط، فقككد  تضككرجتالككذي

، فقكد ي  لت تنكزف، بينمكا ككان عكايش يكئن مكن شكدة الألكمالتالجارية من يده 

ثيفكة  ومزقكت شكظاياها شكديدة والك، بسبب الشحنة السورة القارابيلاانفجرت ما

 يده الممسكة بقوة.

والكدة  سكودة وحكديوالكدتها ، وككذلك صكرا  انطلق صكرا  فجكرة مكن هنكاك  

ة لكم يكبعكد فتكرة زمنبعمامتكه، و عكايش مروا بكربط يكده، وجاء الشيو  وأعايش

كر وحملت عايش إل  المستشكف  احد العس، يقودها أرة الجيبسيا ، وصلت تطل

 ، وصديقه  الجديد القديم،عمارة وعامر شقيق عروسته بوالده مرفوقا العسكري،

برهكة  سكاءالن ينهاهن عن اللكرا  والعويكل. ومكثكت عاد الحفناوي ينهر النساءو

.لا تكاد تسمع إلا غمغمات مبتورة بين الحين .من الزمن كأنَّ عل  رؤوسهنّ الطير

 وانخر:

  لا باس...إن شاء الله  لا باس ...إن شاء الله  -

 لطي ...عين الحسود  عين حارة أعوذ بالله..يا  - 

 …...كل مرة نسمع عن حادث من هذا النوعالبارود غدّار -

 حكاج الحفنكاوي،الإلا  ا، فلم يبق أخيكرذت الجموع تتناقص من ساحة القريةوأخ

ليس بينهم الشيخ عمارة اللباد بطبيعكة  ،ماعة من شيو  القرية وشيو  النجعوج

وهو المستشككف  ،  المستشككف  العسكككري بالمدينككةه إلككالحككاي فقككد رافككق ابنكك

واجمكة  طكوي الوقكت لا تنكبس بكلمكة،  الوحيد. أما في بيت النساء فكانكت فجكرة

 :بينما سودة وحدّي تتمتمان
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 ...يا رب قدر الخير...الله يهلك أولاد الحرام.....يا رب قدر الخير-

يككن عكايش  وصل عمارة اللباد بعكد منتلك  الليكل ومعكه عكامر، بينمكا لكم   

معهما، لأن الأطبكاء أمكروا باسكتبقائه فكي المستشكف ، تحفظكا خشكية أن يحكدث 

 ودى بثلاثكةوضمدوه الجرح النازف الذي أ عالجوا الجرح نزي  غير منتظر، بعد ان

ن أن يخكرج فكي اليكوم البنلر والخنلر والوسط ، وقكالوا إنكه يمكك ه،أصابع من

 يوم لاستبداي التضميد. يعود للمستشف  يوما بعد نْالتالي، عل  أ

تعككود النككاس أن يتككزين العككريس ويحمككل بعككض الهككدايا ويككدخل علكك          

عروسته قبيل منتلك  الليكل، ويككون أحكد اصكدقائه الكذين سكبق لهكم الكزواج، 

 أن ككلّ‘‘ المكزوار’’عد جلسة حميمة يخكرج العكريس ليخبرينتظره خارج الغرفة، وب

 عل  ما يرام. شيء تمّ

ول  عروسة فكي تكاريخ هكذه المنكاطق اللكحراوية، تكدخل علك  كانت فجرة أ 

ببعض الهدايا، مكن لكبن وفاكهكة، وتقبكع والكدتها أمكام  في وضح النهار، عريسها

غرفة المستشف  تنتظر الخبر، وتجلس فجرة مع عريسها   جلسة حميمكة تبكادلا 

 قضاء:عبارات الرضا بال وتبادلا فيها الابتسامات  وعبارات المودة  والمواساة

  !!الحمد لله  عل  سلامتك يا حبيبي-

 الله يسلمك يا نور عيني.. -

 الحمد لله..-

رة ، ترمقهكا بابتسكامة معبّكطل تخرج من الغرفة، وتجكد والكدتهابعد فترة لم ت

د صداها في أرجاء المستشكف  ، فترسل سودة: زغرودة عالية  تردّعن الاطمئنان

 العسكري:

 ريروروروروروروروأورورورورورورورو-

 فينهرها العسكري :

-tais-toi merde!! 

*****        ******            ******                  **** 
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